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يــجــري هــذه الأيـــام ســبــاق غير مسبوق على طريق 
الحل السياسي للأزمة السورية، على أكثر من مسار، 

وفي أكثر من اتجاه.
ــــدة مـــــن مـــفـــاوضـــات  ــــديـ فـــمـــن تـــحـــديـــد مــــوعــــد جــــولــــة جـ
استانا، لتثبيت مناطق خفض التصعيد، مع احتمال 
ــال قـــضـــيـــة الــمــعــتــقــلــيــن، إلـــى  ــ ــمـ ــ أن يـــشـــمـــل جـــــــدول الأعـ
الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي لمجلس الأمن، 
يوم أمس، وأجواء التفاؤل التي تخللتها، والرسائل 
الــتــي تــضــمــنــتــهــا، وتــحــديــد تــوقــيــت جــولــة جـــديـــدة من 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، إلــــى الــتــحــضــيــرات الـــجـــاريـــة لعقد 
رياض 2، إلى »المؤتمر الشعبي السوري«، المزمع 
عــقــده فــي قــاعــدة »حميميم« الــعــســكــريــة، كلها وقــائــع 
ــــع مــــســــار الـــحـــل  ــ ــــم دفـ ــ مــــلــــمــــوســــة، تــــؤكــــد عــــلــــى أن زخـ
السياسي إلى الأمام يقوى أكثر فأكثر، فمن السباق 
الـــى »الــحــســم أو الإســـقـــاط« كــمــا كـــان الــمــشــهــد خــال 
السنوات السابقة، إلى السباق نحو الحل السياسي، 
كما هو المشهد الأن، ولا أحد يتجرأ أن يبقى خارج 
دائـــرة الــحــل، والــكــل يسعى أن يــكــون لــه مــوقــع على 
طــاولــة الــتــفــاوض، لأنـــه بـــات شــرطــاً لابـــد مــنــه للبقاء 

ضمن خريطة القوى السياسية.
إن هذه الجهود المتزامنة، والمتسارعة، التي تساهم 
فيها كل القوى بغض النظر عن تناقضاتها، ورؤيتها 
للحل، وبغض النظر عن نتائجها المباشرة، إلا أنها 
تؤكد انتصار حقيقة هامة، طالما تنكر لها الكثيرون، 
وهي، أن خيار الحل السياسي ينتصر على غيره من 
الخيارات، وأن مواقع قــوى الحل السياسي، تتعزز 
أكثر فأكثر، وإن قوى الإعاقة في كل المواقع تتجه 
إلــى المزيد من العزلة، وإن من توهم بأنه بالإمكان 
التنصل من هــذا الاستحقاق بشكل مباشر، بــات في 
موقع لا يحسد عليه، وهي في الوقت نفسه، رسالة 
واضــحــة لمن يــحــاول الالتفاف على الــحــل، وتمييعه، 

وإفراغه من محتواه،
وغــايــاتــه، ومــا زال يمني النفس بالقدرة على إيجاد 
ذرائــــــــع جـــــديـــــدة، بـــعـــد أن تـــســـاقـــطـــت ذرائــــــــع الــجــمــيــع 

الواحد تلو الآخر.
تـــأتـــي هــــذه الأحــــــداث الــمــتــســارعــة، فـــي قــضــيــة شــائــكــة 
ومعقدة بمستوى الأزمــة السورية، تتويجاً لجهود 
القوى الدولية الصاعدة، وازديــاد وزنها، وخياراتها 
فــي إطــفــاء بــؤر الــتــوتــر، والالــتــزام بالقانون الــدولــي، 
ومــــن هـــنـــا، فــــإن الـــشـــرط الأول لــنــجــاحــهــا، يــكــمــن في 
البناء على ما تم إنجازه سابقاً على طريق الحل، أي 
ضـــرورة التعاطي مــع هــذه الأحـــداث مــن مــوقــع دعم 
مسار جنيف، وخريطة الطريق المعتمدة للحل، أي 
الــقــرار 2254، والــثــوابــت التي يتضمنها الــقــرار، بــدءاً 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســـوريـــة، ومــــــروراً بــإيــقــاف 
الــــكــــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة ومــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب، والــتــغــيــيــر 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والـــشـــامـــل، فـــا بــديــل 
عــن مــســار جــنــيــف، ولا معنى لأي مــؤتــمــر، أو جهد، 
ــــوري، إلا بــمــا يـــخـــدم تنفيذ  ــــي، أو ســ أو نـــشـــاط دولــ
هذا القرار، ويتوافق معه، ويكون داعماً له، باعتباره 
يؤمن الــشــروط الــضــروريــة الكافية التي تــؤدي إلى 
انــطــاق قــطــار التسوية السياسية لــازمــة الــســوريــة، 
و باعتباره محل توافق دولي وإقليمي، ومعبراً عن 

المصالح الحقيقية للشعب السوري.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

هـــل الأجــــــور هـــي مــشــكــلــة اقـــتـــصـــاديـــة كما 
يـــنـــظـــر لـــهـــا أمــــــــراء الاقــــتــــصــــاد، أم مــشــكــلــة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد وطــريــقــة عــمــل الــمــنــظــومــة 
ــة الــــســــائــــدة الـــمـــمـــانـــعـــة لــحــلــهــا  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
حــاً عـــادلًا، يعبر عــن المصالح الحقيقية 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، بــاعــتــبــارهــا هـــي منتجة 

الثروة.
ــــاش الــــــــــذي دار فــــــي لـــــقـــــاء الاثــــنــــيــــن  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــه الاتـــــحـــــاد الـــعـــام  الــــعــــمــــالــــي، الــــــــذي دعــــــا لـ
لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، وقــــــدم ورقــــــة مــــن عـــدة 
نقاط، تدور في محور الأجور من زوايا 
مــخــتــلــفــة، مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى حــلــول 
يــتــبــنــاهــا_ الاتـــحـــاد فــي هـــذا الــخــصــوص_ 
والــدعــوة موجهة لعدد من الاقتصاديين 
الذين قدموا عروضهم التوصيفية لقضية 
إلـــــــى الـــمـــســـبـــب  ــــاب  ــــــذهـــ الـ الأجـــــــــــــور، دون 
الحقيقي الــذي أدى إلــى وصــول الأجــور 
إلــى هــذا المستوى، الأمــر الــذي دعــا أحد 
ــاد الــــعــــام لـــلـــقـــول احــتــجــاجــاً  قــــيــــادي الاتــــحــ
ــــور:  عـــلـــى تــطــنــيــش الـــحـــكـــومـــة لـــرفـــع الأجــ
ــاذا نـــســـتـــجـــدي الـــحـــكـــومـــة بـــــأن تــرفــع  ــ ــمـ ــ »لـ

الأجور والحكومة لا ترد علينا؟«
إن قـــضـــيـــة الأجـــــــــور لـــيـــســـت كـــغـــيـــرهـــا مــن 
الــقــضــايــا الـــتـــي يـــحـــاول الــكــثــيــرون ربــطــهــا 
ومـــســـاواتـــهـــا بــعــنــاصــر اقــتــصــاديــة أخــــرى، 
ــالــــتــــضــــخــــم أو الـــــبـــــطـــــالـــــة، وغـــــيـــــرهـــــا مـــن  كــ
الأشــــــيــــــاء.. إنــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة بـــنـــمـــط تـــوزيـــع 
الثروة المنتجة، ومن هي الطبقة السائدة 
الـــمـــســـتـــحـــوذة عـــلـــى الـــقـــســـم الأعـــــظـــــم مــن 
الواسعة  النهب  عمليات  بسبب  الــثــروة، 
لـــهـــا بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا: انـــخـــفـــاض 
القيمة الحقيقية للأجور التي تدلل عليها 
معادلة الدخل الوطني، باعتبارها إحدى 
الــمــؤشــرات الــرئــيــســة عــلــى كيفية تــوزيــع 
المنتجة، ومــن ينهبها، وبالتالي:  الثروة 
مـــا هـــو الـــطـــريـــق الـــــذي ســتــســلــكــه الــطــبــقــة 
العاملة من أجل استرجاع منتوجها الذي 

تنتجه ويأخذه غيرها بفعل أمور عدة؟
إن الاســتــمــرار فــي الابــتــعــاد عــن المسبب 
الــحــقــيــقــي لــفــقــر الـــفـــقـــراء، ومــنــهــم: الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة يــعــنــي اســـتـــمـــرار الــنــهــب، وضــيــاع 
البوصلة التي ستحدد وجهة القوى التي 
العاملة،  للطبقة  الــجــذريــة  المصالح  تمثل 
وهذه القوى بما فيها النقابات، مطلوب 
مــنــهــا امـــتـــاك الأدوات الـــضـــروريـــة الــتــي 
ــــور  تــمــكــنــهــا مــــن الـــــدفـــــاع عــــن قـــضـــيـــة الأجــ
الوضع  لتحسين  قضية  باعتبارها  ليس 
ــــل بـــاعـــتـــبـــارهـــا قــضــيــة  الـــمـــعـــيـــشـــي فــــقــــط، بـ
ــتـــطـــور  وطــــنــــيــــة ســــتــــحــــدد مــــســــار شــــكــــل الـ
الـــاحـــق الـــــذي يـــريـــده الــشــعــب الـــســـوري، 
ــيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، فــمــن  ــيـــاسـ اقـــتـــصـــاديـــاً وسـ
يملك الثروة هو من يفرض نمط الحياة 
بــأشــكــالــهــا كــلــهــا الــتــي تــعــبــر عـــن مــصــالــحــه، 
ــيـــون  ــلـ ــعـ ــفـ الـ الـــــــثـــــــروة  وإلــــــــــى الآن مــــالــــكــــو 
ــــا ومـــعـــيـــشـــتـــنـــا  ــــرنـ ــقـ ــ ــنــــســــب فـ ــتــــحــــكــــمــــون بــ يــ
وكـــلـــمـــتـــنـــا، وحــــتــــى بـــكـــمـــيـــة الــــــهــــــواء الـــــذي 

يتنفسه الفقراء.  

الأجور بين أخذ ورد؟

بصراحة

ǧǧميلاد شوقي

لقد تكلم الطرفان وبحضور ممثلين 
ــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ عــــــــن مــــــديــــــريــــــة الـــــعـــــمـــــل والـ
الاجتماعية عــن عــيــوب الــقــانــون، كلٌ 
مـــن وجـــهـــة نـــظـــره، مـــع اكـــتـــفـــاء ممثل 
غـــرف الــصــنــاعــة بتسجيل مــاحــظــاتــه 
الــــــــقــــــــانــــــــون رقـــــــــــم 71 وتـــــقـــــديـــــم  عــــــلــــــى 
مقترحاته كمذكرة إلى مديرية العمل 

وفق ما صرح به.

فشل الاعتماد على المفتشين 
في تحصيل حقوق العمال! 

ــنـــدوب مـــديـــريـــة الــعــمــل تـــحـــدث عــن:  مـ
الصعوبات التي تواجه عمل مفتشي 
مــديــريــة الــعــمــل، ومــفــتــشــي الــتــأمــيــنــات 
ــهــــم عــلــى  ــيــــة، أثـــــنـــــاء جــــولاتــ ــتــــمــــاعــ الاجــ
ــنــــشــــآت، ومــــــا يـــتـــعـــرضـــون لـــــه مــن  الــــمــ
ســوء معاملة أربـــاب العمل لهم، فمن 
ــــواب الــمــنــشــأة فـــي وجــهــهــم،  إغــــاق أبـ
إلـــــــى مـــحـــاولـــتـــهـــم إخـــــفـــــاء الــــعــــمــــال فــي 
غـــــــــرف مـــخـــفـــيـــة  الـــــمـــــســـــتـــــودعـــــات، أو 
لــمــنــع الــمــفــتــشــيــن مـــن الــتــحــدث إلــيــهــم، 
وعــــــدم الــــتــــزام أربـــــــاب الـــعـــمـــل بــوضــع 
نــــــظــــــام داخـــــــلـــــــي لــــمــــنــــشــــآتــــهــــم، وعـــــــدم 
تشكيل أربــــاب الــعــمــل لــلــجــان الصحة 
ــا تــنــص  ــ والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة وفــــــق مـ
عـــلـــيـــه الــــقــــوانــــيــــن، فـــمـــوضـــوع الــصــحــة 
والــســامــة الــمــهــنــيــة شــبــه مـــعـــدوم في 
منشآتنا، حــيــث يــتــذرع أربــــاب العمل 
دائماً بعدم معرفتهم بقانون العمل أو 
قانون التأمينات، مع العلم أن قانون 
الــعــمــل وجــمــيــع قـــراراتـــه التنفيذية قد 
صيغت بالتعاون مــع غــرف الصناعة 

والتجارة والسياحة، وفــق ما صرح 
به مندوب الغرف نفسه. )ومع ذلك 
القانونية  فالقاعدة  عـــذراً،  ليس  فهذا 
تــنــص عــلــى أن لا جــهــل بــالــقــوانــيــن( 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن لأحــــد أن يــتــذرع 
لــلــقــوانــيــن ليتهرب من  بــعــدم معرفته 
الــعــقــوبــة. وبــالــرغــم مــن تــعــدي أربـــاب 
العمل على حقوق العمال، ومخالفتهم 
لقوانين العمل وفق ما ذكره مندوب 
مديرية العمل، إلا أننا لم نسمع حتى 
الآن بــــصــــاحــــب عــــمــــل اتـــــخـــــذت بــحــقــه 
عــقــوبــة مــــا، أو صــــدر بــحــقــه حــكــم من 

المحكمة العمالية. 
ــتـــي لــــم يــثــرهــا  الــمــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـ
ــــي: عــــدم  ــ ــة الــــعــــمــــل هـ ــريــ ــديــ مـــــنـــــدوب مــ
ــــاب  ــــدرة الــمــفــتــشــيــن عـــلـــى إلـــــــزام أربـ قــ
ــمــــل، أو  ــعــ ــانــــون الــ ــقــ الـــعـــمـــل بـــالـــتـــقـــيـــد بــ
قانون التأمينات، فكيف يستطيعون 
ــــه؟ ألا يــــعــــنــــي هــــــــــذا فـــشـــل  ــتـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ مـ
الاعتماد على المفتشين في تحصيل 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال، وأن الـــحـــل الــوحــيــد 
هو: تمكين العمال أصحاب المصلحة 
الــحــقــيــقــيــة مــــن الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوقــهــم 

وتحصيلها؟

المشكلة بالسياسات 
بشكل عام جاءت أغلب المداخلات 
تفصيلية جداً وتناولت بعض حقوق 
الــعــمــال، والــتــي بــالــرغــم مــن أهميتها 
إلا أنــهــا ليست جــوهــر المشكلة في 
ــانـــون الــعــمــل،  ــقـ الـــقـــانـــون رقـــــم 71، فـ
والـــــــذي صـــيـــغ بـــالـــتـــعـــاون مــــع غـــرف 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة، لا يــحــتــاج إلــى 
تــعــديــل بــعــض نــصــوصــه، بــل يحتاج 

إلــــى تــغــيــيــر جـــوهـــري فـــي الــســيــاســة 
ــلـــيـــهـــا، فــــقــــاعــــدة: الــعــقــد  الــــتــــي بـــنـــي عـ
شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، وعــــدم وجـــود  
قواعد ملزمة لرب العمل، ولا حتى 
عقوبات رادعة بحقه، وتمييع دور 
عمالية شكلية،  محاكم  عبر  القضاء 
وســـحـــب الــــمــــؤيــــدات الــحــقــوقــيــة مــن 
يــد الــعــامــل لإثــبــات حــقــه والــتــســريــح 
ــــور،  ــتـ ــ ــــدسـ ــفــــي، وتــــهــــمــــيــــش الـ ــتــــعــــســ الــ
وإلــــغــــاء حـــق الإضـــــــراب والاتـــفـــاقـــات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، وتــــرك الــعــامــل 
تحت رحمة صاحب العمل، فهنا لا 
يــمــكــن الــــكــــام عــــن حـــقـــوق أو حــتــى 
وجــــــود قــــانــــون، فـــالـــقـــانـــون الــوحــيــد 
الموجود هو: قانون صاحب العمل 
وســطــوتــه ونـــفـــوذه، إمـــا أن يخضع 
لـــه الـــعـــامـــل أو أن يــبــقــى عـــاطـــاً عن 

العمل.
الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة، ومـــنـــذ تبنيها 
لسياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، 
وتبني فلسفة الدولة المحايدة، وعدم 
ــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــشــ ــــي الــ ــلـــهـــا فـ تـــدخـ
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة وتـــــــــــــــرك الــــــمــــــواطــــــن 
ــيـــــن الـــــــســـــــوق، هــو  ــكـــم بــــــه قـــــوانـــ ــتـــحـ ــتـ لـ
الشعار  المشكلة، فحتى هــذا  أســـاس 
الرأسمالي لم تلتزم به الحكومة، فإذا 
كــانــت الــحــكــومــة تــســعــى لــــدور محايد 
فدورها خلال السنوات الماضية كان 
خاضعاً وممثلًا لمصالح أرباب العمل 
على حساب العمال، من خلال منعهم 
وتجريدهم من حقوقهم ومنعهم من 
مــــجــــرد الاعــــــتــــــراض عـــلـــى أوضـــاعـــهـــم 
فأي  بحقوقهم  والمطالبة  المعيشية، 

دور محايد للدولة هنا؟

التشاركية بعد تطبيق الدستور
ــــى:  ــلـ ــ أغــــــــلــــــــب الـــــــنـــــــقـــــــاشـــــــات شـــــــــــــــددت عـ
الــتــشــاركــيــة فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات بين 
الـــحـــكـــومـــة وأربـــــــــاب الـــعـــمـــل ونـــقـــابـــات 
العمال، واعتبار ذلــك وسيلة لضمان 
تعديل فــي القانون يقود فــي النهاية 
ــــى عــــاقــــات عـــمـــل مــــتــــوازنــــة، ولــكــن  إلــ
الـــتـــشـــاركـــيـــة فـــــي وضــــــع الــــقــــوانــــيــــن لا 
ــداً تــعــطــيــل الــعــمــل بــالــدســتــور  ــ تــعــنــي أبـ
وإلـــغـــاء نــصــوصــه، والاكـــتـــفـــاء ببعض 
ــبـــارات الــعــاطــفــيــة مـــن قــبــل ممثلي  الـــعـ
أصحاب العمل، للحفاظ على حقوق 
الــعــمــال، مــن حــيــث أنــهــم آبــــاء للعمال، 
وما إلى ذلك من كلام معسول وكأنه 
يــبــدو بــالــفــعــل كَــلــســانِ الــتــاجــر يسوق 

بضاعته الفاسدة.
نــبــدأ بالتشاركية فــي وضع  فقبل أن 
قــانــون جــديــد لــلــعــمــل، فــهــذا يــأتــي بعد 
وضع قواعد الدستور التي لا تخضع 
للمناقشة في أعلى المراتب، بدءاً من 
الاعــــــتــــــراف بـــحـــق الإضــــــــــراب لــلــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة، وبــحــقــهــم فــــي دخـــــــولٍ تــلــبــي 
وترتبط  الأساسية،  احتياجاتهم  لهم 
بــــــالأســــــعــــــار، وبـــــعـــــد ضـــــمـــــان الـــحـــمـــايـــة 
ــهــــم، وهــــــــو الـــحـــق  ــقــــوقــ ــيــــة لــــحــ ــائــ ــقــــضــ الــ
الــــدســــتــــوري الــطــبــيــعــي لـــكـــل مـــواطـــن، 
وبعد تطبيق اتفاقيات منظمة العمل 
الدولية التي وقعت وصــادقــت عليها 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، بعد 
ذلــــك يــمــكــن طــــرح الـــقـــانـــون لــلــنــقــاش، 
ــيـــة بـــيـــن مـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــال  ــاركـ ــتـــشـ والـ
التي من  العمل، والحكومة،  وأربـــاب 
واجــبــهــا أســاســاً الــدفــاع عــن الدستور 

وضمان حسن تطبيقه.

ندوة قانون العمل.. حوار بلا نتائج؟ 

أقام اتحاد عمال دمشق، بالتعاون مع مديرية العمل في ريف دمشق، وفرع ريف دمشق للتأمينات الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن غرف 
الصناعة والتجارة في ريف دمشق وبعض أرباب العمل ندوة يوم السبت في تاريخ 2017/10/21 لتسليط الضوء على آلية تطبيق أحكام القانون 

رقم 17 لعام 2010 وتقديم مقترحات من النقابات وأرباب العمل لتعديله.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس ـ اعتصام ضد الخصخصةموريتانيا ـ  اعتصام عمال المطارات اليونان ـ إضراب الصحفيينالجزائر ـ عمال المطارات 
دخـــل تــقــنــيــو وعـــمـــال صــيــانــة الـــطـــائـــرات فـــي مــطــارات 
الجزائر جميعها ،  يوم 24 تشرين الأول، في إضراب 
مــفــتــوح عـــن الــعــمــل حــيــث رفـــعـــوا جــمــلــة مـــن الــمــطــالــب 
أبــــرزهــــا: مــراجــعــة ســلــم الــتــصــنــيــف الــمــهــنــي والأجــــور 
وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية التي تربطهم بالشركة، 
التي تم التوقيع عليها في عــام 1999 وتــم  التنصل 

منها تدريجياً بعد سنتين فقط من بداية تطبيقها. 
صــــــــرح  رئــــيــــس الــــنــــقــــابــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــقـــنـــيـــي صـــيـــانـــة 
الـــطـــائـــرات: إن الإضـــــراب ســيــكــون  »مــفــتــوحــاً وعــبــر 
مــطــارات البلاد كلها « وذلــك إلــى غاية تطبيق بنود 
الاتـــفـــاقـــيـــة، واعـــتـــبـــر الـــمـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة الــخــطــوط 
الجوية الجزائرية: أن هذا الإضــراب »غير شرعي« 
بـــاعـــتـــبـــاره لــــم يـــســـتـــوف الــــشــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة حــســب 

زعمه.

لــبــى الصحفيون مــجــدداً فــي أنــحــاء الــيــونــان جميعها، 
ــــراب عـــــن الـــعـــمـــل فــي  ــإضــ ــ دعــــــــوة نـــقـــابـــة الـــصـــحـــفـــيـــيـــن بــ
الإذاعـــة والتلفزيون يومي 24 و 25 تشرين الأول، 
وشارك في الإضراب صحفيو وكالة الأنباء الرسمية 
ــعـــامـــلـــون فــــي وســـائـــل  »أيــــــه إن أيــــــه- إم بــــي أيــــــه« والـ
الــازم  التمويل  بتوفير  للمطالبة  المطبوعة،  الإعـــام 
لصندوق التأمين الصحي، وتحسين الأجــور، وإنهاء 
الممارسات القائمة التي تجبر الصحفيين على قبول 

وظائف مؤقتة بأجور منخفضة. 
يُذكر: أن النقابات العمالية في اليونان تنظم إضرابات 
واحتجاجات باستمرار بسبب إجراءات التقشف منذ 
عـــام 2010، كــمــا يــعــد هـــذا الإضــــراب هــو الــثــانــي خــال 
الشهر الحالي والرابع خلال شهرين، في حين استمر 

الإضراب السابق لمدة 24 ساعة فقط.

نــــظــــم عـــــمـــــال شـــــركـــــة مـــــــطـــــــارات مــــوريــــتــــانــــيــــا وقـــفـــة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة أمــــــام مـــطـــار نـــواكـــشـــوط الــــدولــــي يـــوم 
25 تشرين الأول، للمطالبة بإعادة حقوق العمال 
المتمثلة في إيجاد نظام أساسي للشركة، وزيادة 
الأجــــور وتصحيح طــريــقــة حــســاب ســاعــات  العمل 
الإضافية ومنح الخدمة المعوضة  لسنتي 2015- 
2016 ومنح الزيادات المستحقة بطريقة معتبرة، 
الــقــروض الداخلية  كما طالبوا بالشفافية فــي منح 
للشركة، وجاءت الوقفة بعد رفع قضية إلى مفتشية 
ــــارات مـــوريـــتـــانـــيـــا،  ــــطـ الـــشـــغـــل بـــاســـم عـــمـــال شـــركـــة مـ
أودعــوا من خلالها اعتراضهم على توصيات لجنة 
الـــوســـاطـــة لــــدى الــــــــوزارة، مــطــالــبــيــن بــإحــالــة الــمــلــف 
إلى لجنة الحكماء، ودعــا العمال: الإدارة إلى عدم 

ممارسة مزيد من الضغوط على المحتجين.

تــظــاهــر يــــوم 23 تــشــريــن الأول، عــــدد كــبــيــر من 
عمال مصنع »اسمنت قرطاج« بجبل الرصاص 
في ولاية بن عروس أمام مقر الولاية للمطالبة 
بعدم خصخصة المؤسسة، وعبر عدد من العمال، 
ــقـــة، عـــــن رفـــضـــهـــم وضـــع  ــابـ ــتـــطـ فـــــي تـــصـــريـــحـــات مـ
الــمــؤســســة عــلــى لائــحــة الــمــؤســســات الــتــي ستتم 
خــصــخــصــتــهــا خــــال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، ســيــمــا وأن 
المصنع يعمل بطاقته الإنتاجية القصوى ويحقق 
ــــراب، مــطــالــبــيــن  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــى الاسـ ــاً مـــمـــا يــــدعــــو إلــ ــ ــاحــ ــ أربــ
الــحــكــومــة بـــإحـــداث لــجــنــة تــدقــيــق حـــول الــتــصــرف 
في صلب هــذه المنشأة، يشار أنــه عقدت جلسة 
مـــفـــاوضـــات بــمــقــر وزارة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
بهدف النظر فــي مطالب المحتجين، ولــم تصدر 

أية معلومات إلى الآن حول مآل الجلسة.

ǧǧ إيفان علي

ــان لــلــســائــقــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص حصتهم  كــ
ــــن ذلــــــك كــــلــــه، وكُـــــشـــــف ظـــهـــرهـــم عــــــدة مـــــرات  مـ
باسم تلك السياسات، مرة عند رفع الدعم عن 
أســعــار الــمــحــروقــات وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى دخلهم، 
ومــــرة عــنــد الــتــرخــيــص لــشــركــات الــنــقــل ومــنــع 
صغار السائقين من العمل على تلك الخطوط، 
ــقــــرارات الـــجـــائـــرة الــتــي  ومـــــرات عــــدة بــســبــب الــ

تخص كراجاتهم وأماكن تجمعهم.
ــلــــى ذلـــــــــك، دخـــــــل الــــســــائــــقــــون فــي  احــــتــــجــــاجــــاً عــ
الإضـــــراب عــن الــعــمــل عــشــرات الـــمـــرات، وثقت 
جــــريــــدة قـــاســـيـــون لـــــ 43 إضـــــرابـــــاً خـــــال أربــــع 
سنوات 2014 – 2017 شارك فيها الآلاف من 
سائقي باصات السرافيس الصغيرة وسيارات 

التكسي والشاحنات. 

الذروة عند سائقي السرافيس
كانت ذروة الإضرابات عند سائقي سرافيس 
الــنــقــل فـــي الـــمـــدن والأريـــــــــاف، 35 إضــــرابــــاً عن 
العمل خلال أربع سنوات 2014 – 2017 شارك 
فــيــه آلاف الــســائــقــيــن فـــي دمـــشـــق وطـــرطـــوس 
والدريكيش والتل وجرمانا وحماة والسلمية 
والقامشلي واللاذقية وجبلة وحمص وعفرين 

والسويداء وغيرها. 
ــيــــن الـــــصـــــغـــــار، الـــتـــي  ــقــ ــائــ تــــنــــوعــــت مــــطــــالــــب الــــســ
جـــاءت أغلبيتها احــتــجــاجــاً على ارتــفــاع أسعار 
الـــمـــحـــروقـــات، وأحـــيـــانـــاً أخـــــرى احــتــجــاجــاً على 
الــتــســعــيــرة الــحــكــومــيــة لــلــراكــب الـــواحـــد الــتــي لا 

تناسبهم. 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــمـــوقـــف مــــن أجـــــــور الــنــقــل 
المرتفعة حــقــاً، بعد زيـــادة أســعــار المحروقات 

فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، فـــإن المشكلة يتحمل 
نــتــائــجــهــا ذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود كــلــهــم، ســـواء 
ــيـــن، جــــراء  ــنـ كــــانــــوا مــــن الـــســـائـــقـــيـــن، أو الـــمـــواطـ
ــتــــي تـــضـــر بــمــصــالــح  الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــ

الفقراء وذوي الدخل المحدود كلهم.
فــــي  حــــــــمــــــــص  ســــــــائــــــــقــــــــي  مــــــــــــن   250 أضـــــــــــــــــــرب 
الــــــــكــــــــورنــــــــيــــــــش الــــــــشــــــــرقــــــــي وأحــــــــــــيــــــــــــاء الأرمـــــــــــــن 
والــمــهــاجــريــن والــعــبــاســيــة، احــتــجــاجــاً على قــرار 
إلــغــاء الــســرافــيــس فــي هـــذه الاحـــيـــاء واعــطــائــهــا 
ــتــــواجــــد فــي  ــا مــ ــهـ ــبـ لـــشـــركـــة نـــقـــل خـــــاصـــــة، صـــاحـ
تركيا، في تشرين الثاني 2016. كذلك أضرب 
سائقو سرافيس قــرى أم العظام ورام العنز 
والـــكـــنـــيـــســـة وخـــــربـــــة الــــتــــيــــن وخـــــربـــــة الــــحــــمــــام، 
احتجاجاً على نقل الكراجات إلى شمال مدينة 
حمص في تشرين الأول 2016 بينما أضرب 
سائقو سرافيس عفرين احتجاجاً على شراء 
الــــمــــازوت مـــن وســـطـــاء الـــســـوق الــــســــوداء، في 

كــانــون الــثــانــي 2017 وحـــدث إضـــراب لسائقي 
التكسي في مدينة دمشق. 

إضرابات سائقي التكسي في القامشلي
تــــعــــمــــل ســـــــيـــــــارات الــــتــــكــــســــي بــــصــــفــــة ســــرافــــيــــس 
نــقــل عــلــى عـــدة خــطــوط فــي مــديــنــة القامشلي. 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ عــــانــــى هـــــــؤلاء الـــســـائـــقـــون مــــن ارتـ
المحروقات، أو نقل كراجاتهم خــال سنوات 
ــــن ســـائـــقـــي الــتــكــســي  الأزمـــــــــــة، لــــذلــــك نـــفـــذ 40 مـ
بــحــي الـــكـــورنـــيـــش فـــي الــقــامــشــلــي إضــــرابــــاً عن 
العمل بتاريخ 2015/8/10 احتجاجاً على قرار 
»الإدارة الـــذاتـــيـــة« رفــــع أســـعـــار لــيــتــر الــبــنــزيــن 
المكرر من 60 ل.س إلى 75 ل.س، الأمر الذي 
انعكس سلباً على مصدر رزقهم ومعيشتهم. 

وأعـــلـــن ســائــقــو الــتــكــســي فـــي حـــي الــهــالــيــة في 
ــــي تــشــريــن  ــــن الـــعـــمـــل فـ الـــقـــامـــشـــلـــي، إضــــــرابــــــاً عـ
النقل  قـــرار هيئة  الأول 2015، احتجاجاً على 

فــي »الإدارة الــذاتــيــة« نقل كــراجــهــم مــن مركز 
المدينة في شارع الوحدة إلى أطراف المدينة، 
وهــــذا مـــا زاد أعـــبـــاء مـــاديـــة إضــافــيــة عــلــى 250 
ــائـــق تــكــســي خــــاصــــة، أن الــــكــــراج الـــجـــديـــد لا  سـ

يتسع لربعِ هذا العدد.
حــدثــت اعــتــصــامــات وإضـــرابـــات عــدة للسائقين 
ــــات خـــطـــوط تــكــســي  ــرابـ ــ ــام 2016 مـــنـــهـــا: إضـ ــ عـ
ــتـــريـــة والــــكــــراجــــات  ــنـ ــعـ ســـرفـــيـــس فـــــي أحـــــيـــــاء الـ
ــنـــاة الــســويــس احــتــجــاجــاً عــلــى رفــــع أســعــار  وقـ
المحروقات، وإضرابات سائقي باصات النقل 
احتج  كما  الحسكة 2016،  مــدن محافظة  بين 
ســـائـــقـــو الـــشـــاحـــنـــات والــــحــــافــــات فــــي مــحــافــظــة 
ــــرار هــيــئــة الــنــقــل فـــي الإدارة  الــحــســكــة، عــلــى قـ
الذاتية رفع أسعار ليتر المازوت من 40 ل.س 
إلـــى 60 ل.س واعــتــبــار شــاحــنــاتــهــم »مــشــاريــع 
ــقـــــص الــــكــــمــــيــــات  ــ ــــة إلـــــــــى نـ ــ ـــافـ ـــ اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة« إضـ

المخصصة لهم في تموز 2017. 

حقوق السائقين في القطاع الخاص
أدّت السياسات الليبرالية على حقوق المنهوبين في البلاد، منذ قوننة 

النهب والفساد عام 2005 إلى رفع الدعم عن المحروقات عام 2007 
وزادت سنوات الحرب والأزمة من وطأة سلب الحقوق والمكاسب. ونالت 

تلك السياسات من الطبقة العاملة، وباقي فئات المنهوبين، مثل: 
المعلمين والمهندسين والحرفيين والفلاحين وغيرهم من أصحاب 

الشهادات والمهن.
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شؤون عمالية

اتفاقيات منظمة العمل 
العربية / 1/

¿ نبيل عكام

نــتــابــع تسليط الــضــوء عــلــى اتــفــاقــيــات منظمة 
العمل العربية والتي صدرت عنها. عرض هذا 

الأسبوع: الاتفاقية رقم /8/ و/11/ 
أقر مؤتمر العمل العربي الاتفاقية التي أخذت 
الرقم /8/ المتعلقة بشأن الحريات والحقوق 
ــادقــــت عـــلـــى هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة   الـــنـــقـــابـــيـــة وقـــــد صــ
ــيـــة الـــــــدول  ــقـ ثـــــــاث دول عــــربــــيــــة فــــقــــط، أمـــــــا بـ

العربية فلم تصادق عليها بما فيها سورية.
وتـــنـــص هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى: أحــقــيــة الــعــمــال 
إليها  العمالية والانضمام  بتشكيل منظماتهم 
دون إذن مسبق من أيــة جهة كي تدافع عن 
حـــقـــوقـــهـــم، وتـــحـــسّـــن أوضــــاعــــهــــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، وتمثلهم أمام الجهات المختلفة.
وأكدت الاتفاقية في المادة /9/ منها على: أن 
تضمن الدولة حماية التنظيم النقابي، وعدم 
الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤونـــه أو الــتــأثــيــر عــلــيــه، وأن 
يشمل الــتــشــريــع فــي الـــدولـــة حــريــة الاجــتــمــاع 

دون إذن مسبق من أية جهة.
ــمــــادة /11/ مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة: يكفل  وجـــــاء فـــي الــ
ــــة حــــق الـــمـــفـــاوضـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة،  ـــدولـ تـــشـــريـــع الــ
وإبــــــــــرام عــــقــــود الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــركـــة، وتــنــظــيــم 
ــــدت الـــمـــادة /12/ عــلــى حق  إجـــراءاتـــهـــا.كـــمـــا أكـ
ــــاع عــــــن حـــقـــوقـــهـــم  ــــدفـ ــلـ ــ ــــال بــــــــالإضــــــــراب، لـ ــــمـ ــعـ ــ الـ
ومــصــالــحــهــم الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، عند 
اســتــنــفــاد طـــرق الــتــفــاوض الــقــانــونــيــة لتحقيق 

هذه المصالح.
الـــمـــادة /14و15/ فــقــد تــضــمــنــت: أن يكفل  أمــــا 
التشريع في الدولة عدم التدخل في ترشيح 
وانتخاب الأعضاء النقابيين، وأن يكفل حرية 
مـــمـــارســـة كــــل عـــضـــو لـــنـــشـــاطـــه الـــنـــقـــابـــي دون 

تدخل صاحب العمل، أو أية جهة كانت.
وتــضــمــنــت الاتـــفـــاقـــيـــة: ضــــــرورة تــســهــيــل عمل 
الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة لمهامها داخـــل الــمــنــشــأة أو 
خارجها خلال مواعيد العمل، وحظرت على 
نــقــل أو وقـــف أو فــصــل أو الإضـــــرار بالعضو 
أو  النقابي  النقابي، بسبب ممارسته نشاطه 
انتمائه. إضــافــة إلــى استخدام العامل بشرط 
عدم انضمامه إلى النقابة. وتتضمن الاتفاقية: 
أنــــه لا يـــجـــوز لــلــجــهــة الإداريــــــــة وقــــف أو حل 

منظمة العمال.
ــــأن  ــــشـ بـ  /11/ رقــــــــــــم  لـــــاتـــــفـــــاقـــــيـــــة  وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لم توقّع عليها معظم  الجماعية:  المفاوضات 
الدول العربية بما فيها سورية، حيث اعتبرت 
ــا الـــقـــانـــونـــيـــة  ــهـ ــالـ ــكـ ــيـــة بـــأشـ ــاعـ ــمـ ــفــــاوضــــة الـــجـ الــــمــ
كــلــهــا حـــقـــاً لــلــعــمــال بــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاد الــعــام 
ــــة جــهــة  ــافـــة ودون تـــدخـــل مــــن أيـ والــــخــــاص كـ
كــانــت. وعــلــى أصــحــاب العمل ومنظماتهم أن 
والبيانات  المعلومات  العمال  لممثلي  يقدموا 
الإحــصــائــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــي تــســاعــدهــم 

على مباشرة التفاوض.
ــــر بـــيـــن  ــــاشـ ــبـ ــ ــكــــل مـ تــــــجــــــري الــــــمــــــفــــــاوضــــــات بــــشــ
منظمات العمال وأصحاب العمل بعدة أشكال:
 - بــيــن نــقــابــة الــعــمــال فــي الــمــنــشــأة وصــاحــب 

العمل.
بـــــيـــــن نـــــقـــــابـــــة الــــمــــهــــنــــة وأصــــــــحــــــــاب الـــــعـــــمـــــل أو 

منظماتهم.
بين الاتــحــاد العام للنقابات واتــحــاد أصحاب 

العمل المختص.
ــلــــى الــــــدولــــــة أن تـــدعـــم  ــا: يــــجــــب عــ ــيــــهــ وجـــــــــاء فــ
ومنها:  كلها  بالأشكال  الجماعية  المفاوضات 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــمـــالـــيـــة. وأن يـــحـــدد الـــتـــشـــريـــع فــي 
ــفــــاوض  ــتــ ــيــــن بــــــــدء الــ ــة بــ ــيــ ــنــ الـــــــدولـــــــة فـــــتـــــرة زمــ

وانتهائه، وينظم حق الإضراب. 
    

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

تعديلات شكلية
لـــن تــفــلــح جــهــود الــعــمــال فـــي فــرض 
 ،17 القانون  على  تغييرات حقيقية 
فــــالــــقــــرار عــــائــــد بـــرمـــتـــه إلــــــى مــمــثــلــي 
غـــــرف الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة، الـــذيـــن 
لـــيـــس فــــي مــصــلــحــتــهــم الـــتـــخـــلـــي عــن 
قــرش واحـــد مــن أربــاحــهــم الضخمة 
الــــمــــنــــهــــوبــــة مــــــن الـــــعـــــمـــــال، فــــــي حــيــن 
تبدي النقابات موقفاً معترضاً على 
بعض مــواد القانون، حيث يتمسك 
أربــــــــــاب الــــعــــمــــل ومـــمـــثـــلـــو الـــحـــكـــومـــة 
بــجــوهــر الــقــانــون، وخــاصــة الــقــاعــدة 
الــتــي يــنــطــلــق مــنــهــا فـــي الــعــاقــة بين 
أرباب العمل والعمال »العقد شريعة 
المتعاقدين« وبالتالي فأية تعديلات 
على القانون لن تكون أكثر من ذرٍّ 
لـــلـــرمـــاد فـــي الـــعـــيـــون، وإيــــهــــام ذوي 
الــدخــل المحدود بــأن ثمة إجـــراءات 
فعلية قد اتخذت ، لكن أي عامل في 
القطاع الخاص يعلم جيداً أن وراء 

الأكمة ما وراءها. 

مطالب متجددة
ــــادة رقــــــم  \65\ مــن  ــمـ ــ يـــعـــد إلــــغــــاء الـ
قـــانـــون الــعــمــل والـــتـــي تــجــيــز الــفــصــل 
الــتــعــســفــي لــلــعــامــل، واحــــــداً مـــن أبـــرز 
مـــــطـــــالـــــب عــــــمــــــال الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
ــــوم، فـــبـــســـبـــب هــــــذه الــــــمــــــادة  تــم  ــيــ ــ الــ
تــســريــح عـــدد كبير مــن الــعــمــال على 
ــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة دون  ــ امــــــتــــــداد الـــــسـ
وجـــــه حـــــق، لـــمـــجـــرد أن رب الــعــمــل 

آثــــر الــتــخــلــي عـــن خــدمــاتــهــم للتهرب 
مــن مــســؤولــيــاتــه تــجــاهــهــم، فــي حين 
الــنــقــابــات  الــعــمــل أو  عـــجـــزت وزارة 

عن فعل شيء من أجل حمايتهم.
كــمــا أن الاعــــتــــراف بــحــق الإضـــــراب 
ــلـــــب لا يـــــقـــــل شــــــــأنــــــــاً فــــــــي وعـــــي  ــ ــــطـ مـ
الطبقة العاملة، وهــو حق سبق أن 
أقـــره قــانــون العمل الــســوري، الــذي 
أقــــر عــــام 1946، وأجــــــازه الــدســتــور 
الــــحــــالــــي وســـــائـــــر اتــــفــــاقــــيــــات الـــعـــمـــل 
الــدولــيــة الــتــي وقــعــتــهــا ســـوريـــة، في 
ــــم الــــتــــراجــــع عـــنـــه الـــــيـــــوم، لا  حـــيـــن تـ
بـــل واعـــتـــبـــاره جــنــحــة ضــمــن قــانــون 
العقوبات رغم مخالفة ذلك صراحة 

للدستور السوري.

»العقد شريعة المتعاقدين«
لوضع حــدٍ لتجاوزات أربــاب العمل،  
من الضروري قبل كل شيء إدخال 
مــــــادة عـــلـــى الــــقــــانــــون رقـــــم 17 تــنــص 
على وجوب توثيق عقود العمل في 
الــنــقــابــة الــمــخــتــصــة حـــصـــراً، وحــضــور 
ــنـــقـــابـــة أثــــنــــاء تـــوثـــيـــق الـــعـــقـــد،  مـــمـــثـــل الـ
ــقـــد شــريــعــة  ــعـ والـــتـــخـــلـــي عــــن مـــبـــدأ »الـ
الــمــتــعــاقــديــن »لـــمـــا يــنــطــوي عــلــيــه من 
ظــلــم واضــــح لــلــعــامــل، وذلــــك لأن رب 
الـــعـــمـــل هــــو الأقــــــــوى بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
ــــة وتـــــــــردي  ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــبــــب انـــــتـــــشـــــار الـ بــــســ
الوضع المعيشي لملايين السوريين، 
ــيــــفــــرض  لــــــــــذا فـــــمـــــن الــــــبــــــدهــــــي أنــــــــــه ســ
شـــروطـــه الــمــجــحــفــة بــحــيــث لا يــكــون 
أمام المتقدم للعمل إلا الخضوع لها، 

أو البحث عن بديل آخر.

معادلة غير عادلة!
أربــــاحــــاً  أجـــــــــوراً و %89   %11 بـــيـــن 
تــــتــــوزع مـــعـــادلـــة الــــدخــــل الـــوطـــنـــي، 
وفـــــــــــق الـــــــــــــدراســـــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــــل  ــــدخــ ــة الــ ــ ــــوعــ ــــوضــ ــمــ ــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــــوطــــــنــــــي، الـــــــوجـــــــه الأكـــــــثـــــــر قـــبـــحـــاً 
لاستغلال الطبقة العاملة السورية، 
فــحــجــم الــنــهــب الــــذي يـــمـــارس على 
ــا أكـــــبـــــر مــــــن أن تـــتـــخـــيـــلـــه،  ــهــ ــابــ حــــســ
فــــي حـــيـــن تـــذهـــب الأربـــــــــاح الــهــائــلــة 
إلـــى جــيــوب الــنــاهــبــيــن الــكــبــار، ومــا 
إن تـــطـــالـــب الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بــرفــع 
أجورها، حتى يحضر العذر المعد 
ســلــفــاً، »نــحــن فــي حــالــة حـــرب، ولا 
سبيل لرفع الأجور«، في حين أن 
ــــر الـــتـــي لا تــخــفــى على  حــقــيــقــة الأمـ
أحـــــــد، هــــــي: أن رفــــــع الأجـــــــــور أمـــر 
مـــــحـــــال لا بـــســـبـــب الــــــحــــــرب وإنــــمــــا 

بسبب النهب.

ثقة مفقودة!
يــتــســاءل عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، 
وهـــــــو رأي ســــائــــد ضـــمـــنـــهـــم: عــن 
جــــدوى انــتــســابــهــم إلـــى الــنــقــابــات، 
مــــــوازيــــــن  تـــمـــكـــنـــهـــا  لا  كــــــانــــــت  إذا 
القوى السائدة الآن عن أن ترد 
عــنــهــم مــظــلــمــة، أو تــعــيــد لــهــم حــقــاً، 
ــــدت لـــهـــذا الـــغـــرض،  رغــــم أنـــهـــا وُجــ
ما يعني أن أمامها معركة طويلة 
لاســــتــــعــــادة ثـــقـــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ــا وحــــيــــاتــــهــــاً  ــ ــ ــاءهـ ــ ــ ــــت دمـ ــــدمـ ــــي قـ ــتـ ــ الـ
ثمنا كي ترى النقابات النور في 

سورية.

لا للتعديلات الشكلية 

على القانون 17

لا يعول العمال السوريون كثيراً على التعديلات المرتقبة للقانون 17، فكما جرت العادة ستلعب توازنات القوى دورها لصالح أرباب العمل، 
على حساب العمال الذين ليس لديهم من يحميهم، بعد أن غدت النقابات منزوعة القدرة في الرد على الانتهاكات كلها التي أتت على حقوق 

الطبقة العاملة، حتى لم يكد يبق منها شيئ بما فيها أجورهم، والتي تدنت قيمتها الحقيقية وأصبحت عاجزة عن تلبية الحاجات الضرورية 
للعمال فكيف غيرها من الحاجات.

رفع الأجور أمر محال 
لا بسبب الحرب وإنما 

بسبب النهب
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الرسالة ذاتها 
وهي: إنهاء 

استغلال 
الإنسان للإنسان 

واضطهاد 
شعب لشعب 

والاستثمار 
اللاعقلاني 

للطبيعة

ǧǧعامر الحسن

أزمــــــــــة حــــــــــادة فــــــي الـــــنـــــظـــــام الــــرأســــمــــالــــي 
النموذج،  المهيمن، أفصحت عن تفسخ 
وانحطاطه، ورجعيته على طول الخط، 

وعجزه عن حل القضايا القائمة. 
اقـــتـــســـام جـــديـــد لـــلـــعـــالـــم، وحــــــرب عــالــمــيــة 

مدمرة بين »الوحوش الضواري«. 
نـــزاعـــات  ــبــــراطــــوريــــات ودول،  إمــ تــفــكــك 
..حــروب .. مجاعات... عمليات تهجير، 

ونزوح جماعي، تفشي الأوبئة ...
ثــــــــورة بـــــرجـــــوازيـــــة فــــاشــــلــــة فـــــي روســــيــــا 

القيصرية.
والثورية،  العمالية  الحركة  عــود  تنامي 
وتــــــبــــــلــــــور الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــة كــــــتــــــيــــــارٍ نــــظــــري 
ــيــــاســــي، وعـــمـــلـــيـــات فـــــرز عــمــيــقــة فــي  وســ
صــفــوفــهــا، بــعــد أن نـــال ذلـــك الــتــفــســخ من 

بعض فصائلها.
الــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــي، أي:  الـــــــــــواقـــــــــــع  فــــــــــــرض 
الــــضــــرورة الــتــاريــخــيــة فـــي حــيــنــهــا، على 
العقل البشري إبــداع نــمــوذجٍ جديدٍ في 
تنظيم الــعــاقــة بــيــن الـــنـــاس،  وفـــي بناء 
الدولة، وفي العلاقات بين الدول، فكانت 
ــــة الـــعـــظـــمـــى،  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ثـــــــــورة أكــــتــــوبــــر الاشـ
بـــعـــد أن اســـتـــنـــفـــذ الــــنــــمــــوذج الـــرأســـمـــالـــي 

إمكاناته... 
أن تنتصر ثورة عمال وفلاحين وجنود 
قبل قرن على نظام قيصري، وأن تجابه 
ــــة الــســوفــيــتــيــة الـــولـــيـــدة،  ــــدولـ الــــثــــورة والـ
ــــد  18 دولــــــــــة مـــدجـــجـــة  ــهـ ــ ــمـ ــ وهــــــــي فــــــي الـ
، وتنتصر على  أسنانها  بالسلاح حتى 
ــــى مــراســيــمــهــا:  الــجــمــيــع، وأن تـــكـــون أولـ
الـــــســـــام، ومـــــرســـــوم الأرض،  مـــــرســـــوم 
ــبــــاد، فهي  وأولــــــى مــشــاريــعــهــا كــهــربــة الــ
بــكــل تــأكــيــد مـــأثـــرة فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة، 

ربــمــا كــانــت شبيهة بــالأســاطــيــر، وقريبة 
إلى المستحيل، ولكنها كانت واقعية في 
الوقت نفسه، أليست الواقعية أن نطلب 
مـــا يــبــدو مــســتــحــيــاً؟ بـــدلالـــة انــتــصــارهــا، 
وانـــتـــشـــار أفـــكـــارهـــا فـــي دول الـــعـــالـــم كله 
بــا استثناء، وبــدلالــة أن المفاهيم التي 
حـــمـــلـــتـــهـــا الـــــــثـــــــورة، أصــــبــــحــــت جــــــــــزءاً مــن 
الـــوعـــي الـــبـــشـــري الــــعــــام، فــمــا هـــو بــدعــي 
اليوم، لم يكن بدهياً قبل ثورة أكتوبر، 
وما يعتبر اليوم من المسلمات لم يكن 
كــــذلــــك قــــبــــل ثــــــــورة الــــبــــاشــــفــــة الــــــــروس، 
ــيـــر لـــيـــنـــيـــن، وتـــداعـــيـــاتـــهـــا  بــــقــــيــــادة فـــاديـــمـ

العالمية... 
عــلــى مـــدى الــمــائــة ســنــة الــمــاضــيــة، كــانــت 
الماكينة الإعلامية للعدو الطبقي، تزعم، 
ومعها المناضلون »الترانزيت« وبعض 
ــــذج، أن اســـتـــحـــضـــار ذكـــــــرى  ثــــورة  ــــسُّـ الـ

ثورة أكتوبر.. ما أشبه اليوم بالبارحة
قبل مائة عام، ومن رحم التناقضات التي كانت تعصف 

بالعالم في بدايات القرن الماضي، خرجت ثورة أكتوبر 
الاشتراكية العظمى في روسيا القيصرية:

والاحتفاء  العظمى  الاشــتــراكــيــة  أكتوبر 
ــــاضـــــي، وأنــــهــــا  ــمـ ــ بــــهــــا، هـــــو عــــــــودة إلـــــــى الـ

تجربة لن تتكرر.. و.. و..!
اليوم، وبعد مضي ربع قرن على انهيار 
كله  والتشنيع  التشويه  وبعد  التجربة، 
الــذي جــرى بحقها، وبعد ربــع قــرن من 
اســتــفــراد رأس الــمــال بــالــقــرار الــعــالــمــي، 
وفـــــــي ظـــــل الـــتـــفـــســـخ الــــقــــديــــم _ الـــجـــديـــد 
الــســائــد فـــي ظـــل ذاك الاســـتـــفـــراد، وبــعــد  
تــحــرك دومــيــنــو بـــؤر الــتــوتــر، مــن مكان 
ــيـــة،  إلــــى آخــــر عــلــى امــــتــــداد الـــكـــرة الأرضـ
ــعــــد هــــــذا الاســــتــــغــــال الــــوحــــشــــي غــيــر  وبــ
والطبيعة،  البشري،  للجنس  المسبوق 
وبـــعـــد أن تــبــيــن بـــالـــمـــلـــمـــوس أنـــــه نــظــام 
ــتـــه،  ــيـ ــنـ ــتـــه، وبـ ــعـ ــيـ ــبـ مـــنـــتـــج لــــــــأزمــــــــات، بـــطـ
وثقافته، وبعد أن ادّعــى من ادّعــى بأن 
الـــرأســـمـــالـــيـــة نـــهـــايـــة الــــتــــاريــــخ، وبــــعــــد أن 

تأكد أن وجود هذا النظام لا يتعارض 
ــلــة  ــيـــة الــمــســتــغَ ــبـ ــلـ ــالـــح الأغـ ــقـــط مــــع مـــصـ فـ
على النطاق العالمي وداخـــل كــل دولــة، 
ــــل يـــتـــنـــاقـــض مـــــع اســــتــــمــــرار الـــحـــضـــارة  بـ
البشرية أيــضــاً.. كما كــان الوضع عشية 
ثورة أكتوبر تماماً، أليس من المنطقي 
الــقــول: إن الــبــحــث عــن نــظــام بــديــل بــات 
عـــلـــى جــــــدول الأعـــــمـــــال، ولأنــــــه ضـــــرورة 
كما كانت أكتوبر ضــرورة، فهو آت بلا 

شك..  
ــقــــادمــــة، والـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــن  الــــثــــورة الــ
ــتــــجــــربــــة الـــســـابـــقـــة  ــــن الــ ــكـــــون نـــســـخـــة عــ ــ يـ
ـــمــــا تــخــتــلــف بــــأدواتــــهــــا،  بـــكـــل تـــأكـــيـــد، وربـ
وتــفــاصــيــلــهــا، ولــكــن بــكــل تــأكــيــد ستحمل 
الـــرســـالـــة ذاتــــهــــا، وهـــــي: إنـــهـــاء اســتــغــال 
ــــان لــــإنــــســــان، واضــــطــــهــــاد شــعــب  ــــســ الإنــ
لشعب، والاستثمار اللاعقلاني للطبيعة.

الفيتو من جديد
أشهر المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا،  مرة 

أخرى حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد عمل آلية 
لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سورية، مطالباً بالاطلاع 

على مضمون تقرير لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في 
سورية، ومناقشته والبت بمضمونه قبل التصويت على التمديد، 

وقال نيبينزيا: »ننتظر من الآلية أن تجري تحقيقاً مستقلًا 
وموضوعياً دون ارتكاب أخطاء« وحذر المندوب الروسي قبل بدء 

التصويت: »روسيا لن توافق على مشروع القرار، وندعو لتجنب 
انقسام المجلس«.

جــاء توقيت طــرح الــقــرار على المجلس، قبيل 
انــطــاق جــولــة جـــديـــدة، مــن مــفــاوضــات أســتــانــا، 
وجنيف، ورغــم أن الطرف الأمريكي يعلم علم 
الــقــرار بهذه الصيغة، والطريقة لن  اليقين بــأن 
يـــمـــرّ، لــــذا فــــإن الـــهـــدف الـــوحـــيـــد مـــن طـــرحـــه هو 
تــعــكــيــر الأجــــــواء قــبــيــل اســتــئــنــاف جــولــة جــديــدة 

من مفاوضات أستانا وجنيف، وذلــك في إطار 
سعي قوى الحرب في الإدارة إلى الاستمرار 

في عرقلة الحل السياسي.
يـــؤكـــد الــفــيــتــو الــــروســــي مـــن جـــديـــد _وقـــــد صــدر 
تــقــريــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق بــعــد الــفــيــتــو_ أن السعي 
ــــل ســـيـــاســـي تـــوافـــقـــي  ــلــــوصــــول إلــــــى حـ الـــمـــثـــابـــر لــ
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، لا يــعــنــي الــخــضــوع لــابــتــزاز 
الأمريكي، أو أي شكل للتقاسم معه، كما يزعم 
البعض، بل يأتي في سياق الواقعية السياسية، 
الــتــي تتحلى بــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة، دون 
تـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــبـــيـــاض لـــلـــطـــرف الأمــــريــــكــــي، مــن 
خــــال الاشـــتـــبـــاك مـــعـــه، وفـــــرض الـــتـــراجـــع عــلــيــه، 
وحشر قوى الحرب في زاوية ضيقة، كما كان 
الأمر مع كل تعنتٍ أمريكي، على مدى سنوات 

الأزمة.   
إذا كــانــت مــثــل هـــذه الــقــنــابــل الإعــامــيــة الــدخــانــيــة، 
النتائج الآنية في المرحلة السابقة،  تأتي ببعض 

ــدٍ كـــبـــيـــرٍ، بعد  ــيـــوم يـــتـــراجـــع إلــــى حــ فــــإن تــأثــيــرهــا الـ
الــتــقــدم الـــواقـــعـــي فـــي مــســار أســـتـــانـــا، وبــعــد تــرســخ 
الإجماع الدولي والإقليمي والسوري، على السير 

باتجاه الحل السياسي، على أساس القرار 2254.

ǩǩموقع قاسيون
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ــالـــي، كــانــت  فـــي مــرحــلــة الـــصـــعـــود الـــرأســـمـ
موجة الدمج والتوحيد ضرورة قصوى 
لتوحيد ســـوق رأس الــمــال والاســتــفــادة 
مـــن جــمــيــع الإمـــكـــانـــات الــتــي تــقــدمــهــا هــذه 
الأســـــواق لــاســتــثــمــار، مــن خـــال التحكم 
الاحــــــتــــــكــــــاري بــــــالأســــــعــــــار، وارتـــــــبـــــــط هــــذا 
طــبــعــاً بــالــتــحــكــم الــــــدولاري الــــذي فرضته 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــــن خــــــال الــتــحــكــم 
ــــي: ســـــوق الــنــفــط  بـــكـــبـــرى الأســـــــــواق، وهــ
العالمية، ذلك كله بوجود النهب المستمر 
لدول الجنوب المفقرة التي شهدت غزواً 
تــوســعــيــاً حــتــى لــم يــبــق شــبــر مــن الــســوق 
الممكنة عالمياً لم تطأه قدم الرأسمالية، 
فاتحة لانتهاء  »الفتوحات«  تلك  وكــانــت 
ــا أربـــــــــاح«  ــغــ ــيــ ــهــــب بـــطـــريـــقـــة »مــ ــنــ عــــصــــر الــ
خصوصاً مع إعمال مفعول القانون الذي 
يفعل فعله مع تقدم لرأسمالية، وهو ميل 

معدل الربح نحو الانخفاض.

موجات الدمج الكبرى
ومــــع مـــوجـــات الـــدمـــج الــكــبــرى تــطــورت 
في قلب الرأسمالية الــضــرورات التقنية 
الأســـاســـيـــة لــتــوحــيــد الأســــــواق الــعــالــمــيــة، 
والتي تشكل في الوقت ذاته الضرورات 
ــيـــة لـــجـــعـــل الــــعــــرض والـــطـــلـــب  الـــمـــوضـــوعـ
أولــى  عــالــمــيــاً، وهـــي  اللحظيين ممكنين 
الــمــتــطــلــبــات لــنــفــي الأربــــــاح الــنــاجــمــة عن 
تفاوت العرض والطلب في الرأسمالية 

عموماً.
مع انخفاض الأرباح الرأسمالية عالمياً، 
ــيـــــات الــــكــــبــــرى إلــــى  ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرت الـــــرأسـ ــــطــ اضــ
تــضــخــيــم الــقــطــاع الــمــالــي مــنــهــا )وخــاصــة 
ــــويـــــض الـــــنـــــقـــــص فـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــــــــــــدولاري( لـ
الأربـــاح الناتجة عــن الاقتصاد الحقيقي 
)الصناعي والــزراعــي(، لكن الإجـــراءات 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي لا 
يمكنها إلا أن تغرق الاقتصاد الرأسمالي 
في أزمـــات، باتت وتيرتها أكثر تسارعاً 
ومـــداهـــا أشــــد عــمــقــاً، لأنـــهـــا تــتــنــاقــض مع 
ــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــي  ــيــ ــاســ الـــطـــبـــيـــعـــة الأســ
تقودها نحو نسبة أرباح تقارب الصفر 

مع توسعها.

هل التفتيت هو الحل؟
بـــدأت الــعــديــد مــن الـــدول الــرأســمــالــيــة في 
اتــخــاذ إجـــراء يــبــدو ظــاهــريــاً حــاً ممكنا، 
ــــإذا كــــان الــتــجــمــيــع )الـــمـــوحـــد لـــأســـواق  فـ
الرأسمالية( قد أوصــل الاقتصادات إلى 
تــدنــي نــســب الأربـــــاح إلـــى هـــذه الــدرجــة، 
وإلــى تلاعب رأس الــمــال المالي المولد 
الدائم للأزمات، فلماذا لا يكون التفتيت 

حلًا في وجه هذه السياسات الفاشلة؟ 
لــــكــــن مـــــا لا يـــــدركـــــه أصـــــحـــــاب ســـيـــاســـات 
التفتيت أن هــذه الإجــــراءات التي تبدو 
ــاً مـــمـــكـــنـــاً، لــــن تــســتــطــيــع رفـــع  ــ ظــــاهــــراً حـ
مــعــدلات الأربـــــاح مــوضــوعــيــاً )رغـــم أنها 
يمكن أن تبطئ هــذه العملية مــن خلال 
ــاقـــة تـــقـــدم الــرأســمــالــيــة الــطــبــيــعــي ولــو  إعـ

جزئياً في تلك الدول(.

أرباح صفرية
ــــة  ــــاصـ ــــد مـــــــن الــــــــــــــدول وخـ ــديــ ــ ــعــ ــ تــــضــــطــــر الــ
فــــي شــــمــــال أوروبـــــــــا إلـــــى اتــــخــــاذ الـــمـــزيـــد 
ــيــــة فــي  ــالــ ــمــ مـــــن الإجــــــــــــــراءات غــــيــــر الــــرأســ
ــمــــر الــــرأســــمــــالــــيــــة مــن  ســـبـــيـــل تــــطــــويــــل عــ
قــبــيــل ســـيـــطـــرة الــــدولــــة عـــلـــى الــقــطــاعــات 

الاقتصادية، التي باتت غير مربحةً.
ــــل: الــــحــــد  ــيــ ــ ــبــ ــ وتــــــــبــــــــدأ طـــــــــروحـــــــــات مــــــــن قــ
الأســاســي للدخل حــق للعيش البشري، 
بــغــض الــنــظــر عــمــا إن كــــان يــعــمــل أم لا 
ــبــــح  ــــور، فـــــحـــــق الـــــعـــــيـــــش قـــــــد أصــ ــهــ ــ ــــظــ ــالــ ــ بــ
حــــقــــاً مــــــهــــــدداً حــــتــــى فـــــي دول الـــجـــنـــوب 

الأوروبي.

أزمة القروض الشخصية
وفــــــــــي تـــــجـــــل لـــــــــأزمـــــــــات الــــــتــــــي يـــســـبـــبـــهـــا 
رأس الــمــال الــمــالــي، يمكن تتبع أزمـــات 
الــــــقــــــروض الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي دول مـــثـــل: 
فــرنــســا وإنــكــلــتــرا حــيــث يــقــتــرض الــعــمــال 
قروضاً صغيرة لإكمال دفع المصاريف 
الـــشـــهـــريـــة يـــتـــم تـــســـديـــدهـــا تــقــســيــطــاً عــلــى 
الأشــهــر الباقية مــن السنة أو على عدة 
ــنـــوات، وتــصــل فـــوائـــد هــــذه الــقــروض  سـ
ــائــــة بـــالـــمـــئـــة، أي: أن  ــمــ إلــــــى ألــــــف وثــــاثــ
العامل يغرق في الديون كل شهر حتى 
تصل ديون البعض إلى عشرات الآلاف 
بــــل مـــئـــات الآلاف مــــن الــــيــــوروهــــات أو 
يمكن  الإسترلينية، بحيث لا  الجنيهات 

سدادها حتى الجيل الثالث من بعده.

حمى الانفصال: 
كوابح المسار الطبيعي

لم يعد خافياً أن النزعة الانفصالية، التي لاقت ردود فعل 
عريضة، في كتالونيا وغيرها من المقاطعات في أوروبا، 

يمكن تلمسها كظاهرة تتشكل كرد فعل يقابل أحد مظاهر 
الأزمة الرأسمالية الحالية.

بحر من الديون
إذا كـــان اســتــغــال الــرأســمــالــيــة لــلــثــروات 
الــدفــيــنــة بــالــطــريــقــة الــجــشــعــة الــتــي قــامــت 
بها قــد تــم اعــتــبــاره ســرقــة مما يمكن أن 
تــســتــغــلــه الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة مـــن الــبــشــريــة 
بــشــكــل مــــتــــوازن، فــــإن هــــذه الــســرقــة تتم 
حرفياً من الأجــيــال القادمة للعمال. ولا 
تخرج عن هــذا النطاق فكرة المشاريع 
الــــصــــغــــيــــرة الـــــتـــــي تــــــم بــــهــــا إغـــــــــــراق دول 
الــعــالــم الــثــالــث )كــحــلٍ مــفــتــرض!( وألــقــت 
ــيــــن مــــــن الــــــنــــــاس فــــــي بــــحــــر مــن  ــمــــايــ ــالــ بــ

الديون التي لا يمكن سدادها.
هــــــذا يــــعــــود بـــنـــا إلــــــى الـــمـــعـــتـــقـــديـــن بـــأن 
الـــتـــفـــتـــيـــت هـــــو الـــــحـــــل، حــــيــــث يـــفـــتـــرض 
هـــــــذا الـــمـــنـــطـــق عـــــــــودة إلـــــــى الاقــــتــــصــــاد 
ــــة(  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــقـــــي )الــــــــــــزراعــــــــــــة والــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
وتراجعاً ضرورياً عن إجراءات رأس 
ــالـــي الـــتـــي أزمــــــت الأوضـــــــاع،  الــــمــــال الـــمـ
السياسية تظهر وعياً  المعطيات  لكن 
ــداً إلـــــى أن فـــكـــرة »الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــزايــ ــتــ مــ
ــاراً أوســــع  ــتــــشــ لــيــســت هــــي الــــحــــل« وانــ
لهذه الفكرة في أرجاء العالم المترامية 
بأشكال لا تشمل الأحزاب الاشتراكية 
والـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــة فـــــحـــــســـــب، بـــــــل شـــــرائـــــح 
مـــتـــزايـــدة مــــن الــــنــــاس الــمــكــويــيــن بــنــار 

الأزمة الرأسمالية.

بريق الخصخصة
خـــــــفـــــــت الـــــــــبـــــــــريـــــــــق الــــــــــــــــــذي يـــــــشـــــــع حـــــــول 
ــــم الـــــثـــــالـــــث، بــعــد  ــالـ ــ ــعـ ــ الـــخـــصـــخـــصـــة فــــــي الـ
ــابـــع كـــلـــه فــيــمــا فــرضــتــه  ــقـ كـــشـــف الـــعـــفـــن الـ
)كصندوق  الــدولــيــة  المالية  المؤسسات 
الــنــقــد الـــدولـــي( كــمــا خــفــت الــبــريــق الـــذي 
كـــــان حـــــول الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
التي كانت تروج للسياسات الرأسمالية 
كــلــهــا »الـــفـــاتـــحـــة« لــمــا تــبــقــى مـــن أســــواق 

دول العلم الثالث.
أصـــبـــحـــت الأمـــــــــور الآن أكــــثــــر وضــــوحــــاً 

و»شـــفـــافـــيـــة« وتــنــكــشــف يـــومـــاً بــعــد يــوم 
مــــحــــاولات حــــرف الــــصــــراع الــطــبــقــي عن 
مـــســـاره مـــن خــــال الـــصـــراعـــات الــعــرقــيــة 
والــديــنــيــة والــمــذهــبــيــة )بــأشــكــال انــفــصــال 

أقاليم أو غيرها(
ولئن كانت مناهضة العولمة في بداياتها 
شــــكــــاً مــــن الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة لــتــوســع 
الـــمـــصـــيـــر  فـــــــــإن  الــــــــمــــــــال،  أســــــــــــــواق رأس 
المحتوم للتجميع الأممي يلقى مقاومة 

رأسمالية اليوم.

الخلاص الفردي
إذا كانت حمى الانفصال والتقسيم هي 
الــتــجــلــي الــســيــاســي لـــأزمـــة الــرأســمــالــيــة 
الــراهــنــة، فــمــن الــهــام إدراك مــوضــوعــة: 
أنــــــنــــــا عـــــلـــــى مــــــركــــــب واحــــــــــــــد، وكــــــمــــــا أن 
الــخــاص الـــفـــردي لا يــمــكــن أن يــكــون، 
فــكــذلــك عــلــى مــســتــوى الــــدول والأقــالــيــم 
ــــن خــــــاص فــــــــردي لــهــا  الــــتــــي تـــبـــحـــث عـ
بعيداً عن باقي البشرية، فهذا المركب 
الــــواحــــد أمـــامـــه مــصــيــر مــشــتــرك واحــــد، 
ــاكــــل  ــــل مــــشــ ــكــ ــ ــــو حــــــــل لــ ــــحــ ــــر إمـــــــــــا نــ ــيـ ــ ــــسـ يـ
الــبــشــريــة بــتــجــلــيــاتــهــا كــلــهــا الاقــتــصــاديــة 
والصحية والبيئية التي سببها النظام 
الــرأســمــالــي الــحــالــي أو إلـــى الــفــنــاء، إنــه 
خــــــــاص جــــمــــاعــــي حـــــتـــــمـــــاً، حــــتــــى عــلــى 
مستوى مصير الــدول، ولا تخرج عن 
هذا الإطار دول منطقتنا رغم اختلاف 
المعنى الاقتصادي لذلك، فعندما ندعو 
إلى الشرق العظيم، فهي مرحلة نمضي 
بها على طريق الخلاص الجماعي، عبر 
التفتيت  التوحيد وليس عبر موجات 
التي تستهدف تفتيت المفتت في دول 
الــــرأســــمــــال الـــطـــرفـــيـــة، لأهــــــــداف أخــــرى 
تــخــتــلــف عــــن تــفــتــيــت الـــمـــركـــز كــخــاص 
ــــردي، فــهــي فـــي مــنــطــقــتــنــا تـــهـــدف إلــى  فــ
ــا تــبــقــى مــن  تــســهــيــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــ

ثرواتنا الوطنية.

فكرة 
»الرأسمالية 

ليست هي الحل« 
لا تشمل الأحزاب 

الاشتراكية 
والشيوعية 

فحسب بل شرائح 
متزايدة من 

الناس المكويين 
بنار الأزمة 

الرأسمالية
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــة لـــمـــجـــلـــس  ــ ــيــ ــ ــــوعــ ــبــ ــ فـــــفـــــي الــــجــــلــــســــة الأســ
»كــلــف   ،2017/10/24 بـــتـــاريـــخ  الـــــــــوزراء 
الــمــجــلــس وزارات الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الــخــارجــيــة والــصــنــاعــة والـــدولـــة لــشــؤون 
ــــق الــــــــــدائــــــــــم مـــع  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــات بـ ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
الاتـــحـــادات بــاعــتــبــارهــا رافــعــة اقــتــصــاديــة 
وشـــريـــكـــاً أســـاســـيـــاً لــلــحــكــومــة فـــي عملية 

التنمية«.

عبارات مخادعة!
الــتــكــلــيــف أعــــــــاه، وفــــقــــاً لـــلـــعـــبـــارات الــتــي 
ــــة بــــيــــن الـــحـــكـــومـــة  ــــراكـ ــــشـ تــــتــــحــــدث عـــــن الـ
والاتـــــحـــــادات_ هـــكـــذا بــمــطــلــقــهــا_ بعملية 
التنمية واعــتــبــار هــذه الاتــحــادات رافعة 
اقتصادية، ربما يُــقــرأ منه على أنــه فتح 
ــعــــاون، الــنــظــري  ــتــ لــبــعــض الآفــــــــاق مــــن الــ
بالحد الأدنى بين الحكومة والاتحادات، 
الــتــي غــالــبــاً مــا كــانــت غــائــبــة بمقترحاتها 
ومطالبها على مستوى العمل الحكومي، 
وخــاصــة الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
ــــام لـــلـــفـــاحـــيـــن، الــمــمــثــلــيــن  ــعـ ــ والاتــــــحــــــاد الـ
ــبــــر شـــريـــحـــتـــيـــن بــمــطــالــبــهــم الـــمـــكـــررة  لأكــ
سنوياً على أسماع الحكومات المتعاقبة 
دون أي شيء ملموس على المستوى 
الــتــنــفــيــذي، اعـــتـــبـــاراً مـــن الأجـــــور ولــيــس 
انـــتـــهـــاءً بـــالإنـــتـــاج ومــســتــلــزمــاتــه ودعــمــه، 
علماً أن جــزء من مهام هــذه الاتحادات 
كمنظمات شعبية هو الرقابة على الأداء 

الحكومي نفسه.
لــكــن تــتــضــح الـــقـــراءة أكــثــر مـــع اســتــكــمــال 
فــقــرة الــتــكــلــيــف الــحــكــومــي، حــيــث »كــلــف 
الــمــجــلــس كـــل وزارة تــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة 
لشؤون المنظمات، لدراسة التشريعات 
والأنـــظـــمـــة الـــداخـــلـــيـــة لـــاتـــحـــادات لــتــقــوم 
ــــي  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــــــالـــــــــدور الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجــ

المأمول منها«.

بين السطور
استكمال التكليف الحكومي بهذا الشكل 

فيه قراءتين: 
ــادات لا تــقــوم  ــ ــــحــ الأولـــــــــى: أن هـــــذه الاتــ
ــــي  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــــــالـــــــــدور الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجــ
المأمول منها )حــكــومــيــاً(، وهــي بحاجة 
للتدخل الحكومي عبر مجموعات العمل 
ــنــــظــــر بـــالـــتـــشـــريـــعـــات  مـــــن أجـــــــل إعــــــــــادة الــ
ــا، وكـــــــــأن هــــذه  ــ ــهـ ــ ــة الــــداخــــلــــيــــة لـ ــ ــمـ ــ ــــظـ والأنـ
الاتــحــادات قــاصــرة وغــيــر كــفء لتحديد 
ضروراتها واحتياجاتها ومتطلباتها من 
ذاتـــهـــا وبـــذاتـــهـــا، وهـــي عــلــى ذلـــك بحاجة 
إلــى هــذا الشكل مــن الــوصــايــة الحكومية 

المباشرة على عملها، 
كما وفيه ضمناً تغييب كل ما تم طرحه 
ــلــــى مـــســـتـــوى  مــــــن هــــــــذه الاتـــــــــحـــــــــادات، عــ
قواعدها وقياداتها، طيلة سنين وعقود 
على شكل مطالب، أو اقــتــراحــات تصب 
فــــــي مـــصـــلـــحـــة الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن إلـــــيـــــهـــــا، كــمــا 
وتتقاطع مع المصالح الوطنية، باعتبار 
ــــد  ــــواعـ ــعـــــض الاتــــــــــحــــــــــادات تــــمــــثــــل قـ ــ أن بـ

جماهيرية واسعة.
أمــــــا الــــــقــــــراءة الـــثـــانـــيـــة، فــــهــــي: أن الــــــدور 
الــذي تمارسه  الاقتصادي والاجتماعي 
ــــادات يــجــب أن يـــتـــوافـــق مع  ــــحـ هــــذه الاتـ
الـــحـــكـــومـــة وتـــوجـــهـــاتـــهـــا، كــــي يـــصـــح فــيــه 
ــــول مـــنـــه!  ــأمـ ــ ــــو مـ ــا هـ ــ ــــول أنــــــه حـــقـــق مـ ــقـ ــ الـ
ــا هـــو مـــأمـــول مـــن هــذه  بــغــض الــنــظــر عــمّ
الاتــحــادات مــن قبل قواعدها التنظيمية 
والــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة بــمــطــالــبــهــا الــمــحــقــة، 

وحقوقها المستباحة.
وهو في النتيجة، ربما يكون فيه نسف 
لكل المقومات الموضوعية التي تم على 
أساسها تكوين هذه الاتحادات تاريخياً، 
ــــه تـــأمـــيـــن  ــأنـ ــ كــــمــــا ونـــــســـــف كـــــل مـــــا مـــــن شـ
مطالب وحقوق المنتسبين لها، وخاصة 
الـــتـــي  ــغــــط  الــــضــ أدوات  ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ
تمتلكها هــذه الاتــحــادات عبر نموذجها 
من  تعمل  الــتــي  والتشريعات  التنظيمي 

»جملة بريئة« في مجلس الوزراء!

حرب مواربة
الــســيــاســات الليبرالية المحابية لمصالح كبار  الــجــلــي أن الاســتــمــرار فــي  مــن 
الاتـــحـــادات، بمختلف مسمياتها  أدوار  يتطلب تحييد  والــســمــاســرة،  الــتــجــار 
وقواعدها التمثيلية، وخاصة ذات التمثيل الشعبي الواسع والعميق، وصولًا 
إلى إضعافها وربما تصفيتها، وهو ما يتم العمل عليه بشكل جدي ومتسارع 

على ما يبدو.
في المقابل، مما لا شك فيه: أن القواعد الشعبية المنضوية والمنضمة لهذه 
الاتــحــادات لا تــرضــى بــالــوصــايــة، لا مــن قبل الحكومة ولا مــن قبل أيـــةِ جهة 
أخرى، كما ولن تقبل بتحييد دورها والاستمرار بهضم حقوقها، خاصة وقد 
ضمنت استقلاليتها وجــزءاً هاماً من حقوقها ومكتسباتها، تشريعاً وقانوناً 

ودستوراً، عبر نضالها على مدى عقود من الزمن.
لكن يبقى الــســؤال النهائي بعد ذلــك كــلــه: مــا هــو مــوقــف قــيــادات الاتــحــادات 
مــن هــذا الشكل الحكومي العلني مــن الــوصــايــة والــتــحــكــم، بها وعليها، راهــنــاً 
ومستقبلًا، وماذا ستفعل بمقابل هذا النمط من التغوّل المستمر على حقوق 

منتسبيها وعلى دورها المأمول حكومياً؟.
ســـؤال بــرســم الإجــابــة الــســريــعــة بــعــد هـــذا الــشــكــل الــجــديــد مــن الــحــرب المعلنة 

مواربةً وتسرباً ما بين السطور التوجيهية.

الاستمرار 
بالسياسات 

الليبرالية 
المحابية لمصالح 

كبار التجار 
والسماسرة 

يتطلب تحييد 
أدوار الاتحادات 

وخاصة ذات 
التمثيل 

الشعبي الواسع 
والعميق

خــالــهــا، وحـــقـــوق وواجــــبــــات منتسبيها 
والمصانة  الداخلية  بأنظمتها  المتضمنة 
ــيـــن الــتــي  ــقـــوانـ بـــمـــوجـــب الـــتـــشـــريـــعـــات والـ
ــاً لــلــتــكــلــيــف  ــقــ يــــــراد تــعــديــلــهــا حـــكـــومـــيـــاً وفــ

أعلاه.

ثالثة الأثافي!
لــنــصــل إلــــى خــاتــمــة الــتــكــلــيــف الــحــكــومــي، 
حيث »كلف المجلس الــوزارات المعنية 
يــخــص  ــيــــمــــا  فــ أداء  مـــــــؤشـــــــرات  بـــــوضـــــع 
أســــــس تـــرشـــيـــح رجـــــــال الأعـــــمـــــال لــشــغــل 
مـــواقـــع أعـــضـــاء مــجــالــس إدارات غــرف 
الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة 

واتحاد المصدرين«.
ولــعــل هـــذا الــتــكــلــيــف يــتــوضــح مـــن خــالــه 
التدخل  مــن  المطلوب  النهائي  الــجــوهــر 
الـــحـــكـــومـــي الـــمـــبـــاشـــر بـــعـــمـــل الاتـــــحـــــادات 
ودورهــــــــا، فــالــغــايــة الــحــكــومــيــة بــالــنــتــيــجــة 

هــــــــــي: الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى مـــــصـــــالـــــح رجــــــــال 
الأعــــمــــال، عــبــر مـــا تــمــت تــســمــيــتــه أســس 
الــتــرشــيــح ومـــؤشـــرات الأداء، والــتــي لن 
نستغرب أن تكون على مقاسات معينة 
تـــتـــوافـــق مـــع مــصــالــح الـــكـــبـــار مـــن هـــؤلاء 

وتمثيلهم.
ولم لا؟! فلطالما كانت الحكومة محابية 
لمصالح هؤلاء الكبار، دوناً عن سواهم 
ــة الـــمـــتـــبـــعـــة  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــا الــ ــهــ ــاتــ ــاســ ــيــ عــــبــــر ســ

والمعلنة.
ــة، تــتــضــح  ــيــــجــ ــتــ ــنــ ولــــعــــلــــه وفــــــقــــــاً لـــــهـــــذه الــ
مـــصـــداقـــيـــة الـــعـــبـــارة الـــحـــكـــومـــيـــة »شـــريـــك 
أســـاســـي لــلــحــكــومــة فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة« 
والــمــقــصــود بــهــا هــــؤلاء الــكــبــار تــحــديــداً، 
وهـــــي مــــن كــــل بــــد الــتــنــمــيــة الـــتـــي تــحــقــق 
المزيد من تكديس الأرباح في جيوبهم، 
والــــــــشــــــــراكــــــــة الأعــــــــمــــــــق والأوســـــــــــــــــع عـــلـــى 

مستوى اتخاذ القرار وتنفيذه.

تمر أحياناً الكثير 
من التوجهات 

الرسمية دون أن 
يتم تسليط الضوء 

عليها بما يكفي 
لتوضيح خفاياها، 
وأهدافها النهائية 

بعيدة المدى، فبعض 
التوجهات تكون 

عبارة عن مجموعة من 
العبارات المسبوكة 
بدقة، بحيث تتوه 

معها إمكانية قراءة 
ما بين سطورها لسبر 

أغوارها وغاياتها 
الحقيقية.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فــهــذه الــظــاهــرة الــتــي انتشرت كالنار 
ــــحـــــرب  ــــي الـ ــنـ ــ فـــــــي الــــهــــشــــيــــم خـــــــــال سـ
والأزمــــــــــــــــــــــــــة، وأتــــــــــــــــت عـــــــلـــــــى مــــلــــكــــيــــات 
التي  المناطق  غالبية  فــي  السوريين 
ــيــــطــــرة الــــــدولــــــة،  تــــــم اســــتــــعــــادتــــهــــا لــــســ
ــــد جـــوانـــبـــهـــا عـــبـــارة  قــــد تـــكـــون فــــي أحـ
عــــــــــن ســــــــــرقــــــــــات مـــــــــوصـــــــــوفـــــــــة، يـــــقـــــوم 
ــفــــشــــون ومــــــــن خـــلـــفـــهـــم مــن  ــعــ ــمــ بــــهــــا الــ
مــســتــفــيــديــن وفــــاســــديــــن، إلا أنـــهـــا فــي 
ــــاض لــلــجــهــود  ـــهـ ــــي إجــ جــــانــــب آخــــــر هـ
الــمــبــذولــة المقدمة مــن أجــل استعادة 
هيبة الــدولــة على هــذه المناطق، بما 

فــيــهــا مـــن قــرابــيــن وتــضــحــيــات ودمـــاء 
غالية قدمها أبناء الوطن، بعسكرييه 

ومدنييه.
الأنباء الواردة من دير الزور تقول: 
إن عمليات التعفيش طالت كل شيء 
ــار  ــ ــقـ ــ ــنــــزلــــي وأغـــــــنـــــــامٍ وأبـ ــــن أثـــــــــــاثٍ مــ مــ
وجِمالٍ ودجاج ومواد غذائية، كانت 
في الأســواق والمستودعات، وحتى 
التعفيش  المنزلية، كما شمل  الــمــؤن 
أيــضــاً، ما بقي في الــدوائــر الحكومية 
والمعامل من أدواتٍ وآلاتٍ، والأكثر 
ــــذه الـــمـــمـــارســـات  بــــؤســــاً وأســــفــــاً أن هـ
ــــرأى الــجــهــات  جــــرت عــلــى مــســمــع ومــ

الرسمية في المنطقة.
هـــــــذه الأنــــــبــــــاء الــــمــــتــــداولــــة والـــــــــــواردة 
مــن المحافظة كـــان لــهــا الأثـــر السلبي 
الــعــمــيــق فــي نــفــوس أبــنــاء المحافظة، 
كما في نفوس بقية السوريين، حيث 
نــغــصــت عــلــى هــــؤلاء فــرحــة خــاصــهــم 
من »داعش« والتمكن من دحرها بعد 
طول معاناتهم من إرهابها، بالإضافة 
ــيـــات  لـــمـــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــــن آثــــــار وتـــداعـ
سلبية أخـــرى، تتمثل فــي الــمــزيــد من 
صــعــوبــات عـــودة هـــؤلاء إلـــى بيوتهم 
ــــم تـــفـــريـــغـــهـــا مــن  ومــــنــــازلــــهــــم بـــعـــد أن تـ
مــحــتــويــاتــهــا، الــلــهــم بـــحـــال كـــانـــت هــذه 

البيوت والمنازل قد سلمت من آثار 
الدمار، الكلي أو الجزئي.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة الــحــديــث عن 
هذه الظاهرة شعبياً وإعلامياً، وعلى 
الــرغــم مــن الــحــديــث الــرســمــي كــلــه عن 

الرقابة والمتابعة، إلا أن واقع الحال 
يـــقـــول: إن الــمــعــفــشــيــن، ومــــن خــلــفَــهــم 
من قــوى النهب والفساد، لهم القول 
الــفــصــل عــلــى مــســتــوى هـــذه الــظــاهــرة 
واستمرارها على حساب المواطنين 

ــلــــى مــســتــقــبــلــهــم،  ومـــلـــكـــيـــاتـــهـــم، كــــمــــا عــ
والأهــم أنها على حساب التضحيات 
والــقــرابــيــن الــمــقــدمــة كــلــهــا عــلــى مــذبــح 
الــخــاص مــن الإرهــــاب والإرهــابــيــيــن 

وقواهم الداعمة.

ǧǧضيا اسكندر

وقــد تــفــاءل الــمــواطــنــون بــهــذا المشروع 
أنــــــــــه وبــــعــــد  واســــــتــــــبــــــشــــــروا خـــــــــيـــــــــراً. إلا 
من  جملة  تبيّنت  والتجريب  الاستثمار 
الــمــشــاكــل والـــصـــعـــوبـــات، أحــبــطــت ليس 
فــقــط الــمــواطــنــيــن الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــذا 
ــتــــى الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى  ــــمـــــشـــــروع، بـــــل وحــ الـ

إنجازه.

في التفاصيل
هــذا الــمــشــروع، يعتمد على مــبــدأ توفير 
الإشـــــــــــــــارة الــــاســــلــــكــــيــــة إلـــــــــى الــــمــــحــــطــــات 
التقنية  المحافظات، وهــذه  فــي  الفرعية 
هــــي مــــن اخـــتـــصـــاص الــمــحــطــة الــرئــيــســة 
فــي دمــشــق. فــهــي الــمــســؤولــة عــن تقوية 
الإشــــــــــــــــارة وإرســـــــالـــــــهـــــــا إلـــــــــى الــــمــــحــــطــــات 
ــــدأت الــمــشــكــلــة؛ إذ أن  ــنـــا بــ الـــفـــرعـــيـــة. وهـ
إشـــــادة أيّ بــنــاء أمــــام الــمــشــتــرك يـــؤدي 
إلــى اخــتــفــاء الإشــــارة اللاسلكية القادمة 
مــن دمــشــق. مــا أدّى إلـــى زوال الخدمة 
عن عدد كبير من المشتركين المخدّمين 
ــةً بــعــد الــتــوسّــع  بــهــذا الـــمـــشـــروع، وخـــاصـ
الـــذي شهدته بعض المناطق  الــعــمــرانــي 
ــــوزة  ــــحـ ــــات الــــــتــــــي هـــــــي بـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ فـــــــي الـ
الــدولــة. وكلنا يعلم الفلتان الــذي حصل 
فــي الــعــمــران العشوائي فــي ظــلّ تراخي 
قــبــضــة الـــحـــكـــومـــة، وانـــتـــشـــار الــمــخــالــفــات 

بشكل غير مسبوق.
الـــهـــاتـــف  كـــتـــلـــة  فــــــي  كــــمــــا أن أيّ عــــطــــل 
ــتــــرك، يـــتـــمّ  ــمــــشــ ــلــ ــــدة لــ ــائــ ــ ــعــ ـــ الــــاســــلــــكــــي الـ
تغريمه بمبلغ )80( ألف ليرة سورية 
بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن ســبــب الــعــطــل! ويــتــمّ 
تــجــمــيــعــهــا عـــنـــد الــــورشــــة الــمــخــتــصــة فــي 
الـــمـــحـــافـــظـــة، وبــــعــــد فــــتــــرة يـــتـــم إرســـالـــهـــا 

إلــى المركز في دمشق بغية إصلاحها. 
وقد يستغرق ذلك عدة أشهر لإعادتها 
إلـــــــــى الـــــمـــــشـــــتـــــرك. لأن الــــــــكــــــــادر الـــفـــنـــي 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات غـــيـــر مــــخــــوّل بـــإجـــراء 
»السوفت وير – الفرمتة« على الكتلة، 
فالمركز هو وحده دون غيره المتحكّم 
بعملية الإصلاح. وكلمة السرّ هي حكرٌ 
عــلــيــه فــقــط. عــلــمــاً أنـــه يــتــوجّــب عــلــى كل 
مشترك دفع رسوم الاشتراك بالهاتف 
كــل شهرين مبلغاً وقـــدره )900( ليرة 
ســـوريـــة ســــواء كــــان الــهــاتــف مــعــطــاً أم 
الهاتفية  الكتلة  والمشترك صاحب  لا.. 
المعطلة أمــام خيارين أحلاهما مُــرُّ: إمّا 
دفع الرسوم ظلماً دون وجه حق، أو 
تــســلــيــم الــجــهــاز وإلـــغـــاء اشـــتـــراكـــه. وفــي 
الـــحـــالـــتـــيـــن الــــمــــواطــــن خــــاســــر. وقـــــد لــجــأ 
إلـــى الــخــيــار الــثــانــي غــالــبــيــة المشتركين 
ــــم يــعــتــصــرهــم عــلــى هـــذه الــخــســارة  والألـ
الفادحة. ولــم يتبقَّ_ في اللاذقية على 
سبيل المثال_ سوى عدد محدود جداً 

نيّات حسنة لوزارة الاتصالات لكنها دائماً متعثّرة!
منذ أكثر من خمسة عشر عاماً قامت مؤسسة الاتصالات 
في اللاذقية المباشرة بتنفيذ مشروع لاسلكي للخطوط 

الهاتفية، يهدف إلى خدمة المواطنين القاطنين في مناطق 
يصعب إجراء الحفريات فيها، بغية تزويدهم بالشبكة 

الهاتفية الأرضية. 

ما زالوا )يتمتعون( بهذه الخدمة وفي 
منطقة »شاليهات الدراسات« حصراً.

بديل وعقبات جديدة
ــكّــــرت وزارة  أمــــــام هـــــذا الــــواقــــع الــــمــــرّ، فــ
الاتــــصــــالات بـــمـــشـــروع آخــــر بـــديـــل وهــو 
»الــــمــــشــــروع الـــريـــفـــي الــــثــــالــــث«، وغــايــتــه 
المخدّمة  غير  والــقــرى  المناطق  تخديم 
ــيــــدة، وذلـــــــك بــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــات  ــعــ ــبــ والــ
ـــ\4300\ قرية  ــ شبكات الــنــفــاذ الــضــوئــي لـ
على مستوى سورية، بغية التقليل من 
اســــتــــخــــدام الأســــــــاك الـــنـــحـــاســـيـــة الــعــالــيــة 
ــاء الـــمـــراكـــز  ــنــ ــــن بــ الـــكـــلـــفـــة، والـــتـــخـــفـــيـــف مـ
ــفــــســــه يـــضـــمـــن  ــــة، فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ الـ
خدمة أفضل.. ويتلخّض هذا المشروع 
بــتــركــيــب وحــــــدات الـــنـــفـــاذ الـــضـــوئـــي، من 
ــــر يـــتّـــســـع  ــغّـ ــ ــقــــســــم مـــــصـ خـــــــــال تــــجــــهــــيــــز مــ
لألـــف أو ألــفــي رقـــم، يــوضــع بالتجمعات 
البعيدة، ويتم ربطه مع المقسم الرئيس 
فــي الــمــديــنــة بكبل ضــوئــي. ويــحــقــق هــذا 

وثوقية  هما:  ميزتين،  المصغّر  المقسم 
الاتصال، والحصول على الميزات كافةً 

الموجودة في المقسم الرئيس. 
ــــوزارة فــي مشكلة  ولــكــن أيــضــاً وقــعــت الـ
جديدة كــان عليها التفكير فيها، والعمل 
عــلــى تـــداركـــهـــا قــبــل بــــدء الــتــنــفــيــذ، وهـــي: 
ــــذا الـــمـــشـــروع بـــوحـــداتـــه الــضــوئــيــة  أن هـ
يــعــمــل عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء، والـــتـــقـــنـــيـــن يــصــل 
فــي أغــلــب الــمــنــاطــق إلـــى أكــثــر مــن نصف 
ساعات اليوم، وبالتالي الخدمة الهاتفية 
فــي أســوأ حالاتها لأنها مرهونة بتوفّر 

الكهرباء. 
مؤخراً، توصّلت الوزارة بعد الكثير من 
الانتقادات، إلى إيجاد حلّ، وهو: العمل 
ــلـــى تــــزويــــد وحــــــــدات الــــنــــفــــاذ الـــضـــوئـــي  عـ
ــــى الــــطــــاقــــة  ــلـ ــ ــة تــــعــــمــــل عـ ــ ــيـ ــ ــــوئـ ــا ضـ ــ ــــايـ ــــخـ بـ
الشمسية، التي كان من المفترض العمل 

بها منذ مباشرة العمل بهذا المشروع.
فهل ننتظر عقبة أخرى في هذا الحلّ لم 

تكن بالحسبان؟ نأمل عكس ذلك.

تعفيش في دير الزور
ظاهرة »التعفيش« التي أتت مؤخراً على ملكيات أهلنا في 
دير الزور حملت معها الكثير من الآلام لهؤلاء، كما نكأت 

الكثير من الجروح الغائرة لدى السوريين عموماً.

أيّ عطل في 
كتلة الهاتف 

اللاسلكي 
العائدة للمشترك 

يتمّ تغريمه 
بمبلغ )80( ألف 

ليرة سورية 
بغضّ النظر عن 

سبب العطل!
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

 فمنذ ســريــان اتــفــاق خــفــض التصعيد بتاريخ 
الــــنــــار_  إطـــــــاق  ــــف  وقــ الـــمـــتـــضـــمـــن:   2017/7/9
المحلية  المساعدات_ والإدارة  بــإدخــال  البدء 
المدنية، وغيرها من البنود الهامة بانعكاساتها 
الإيجابية على الحياة اليومية لأهالي البلدات 
والــــــــقــــــــرى فـــــــي مــــحــــافــــظــــة درعــــــــــــــا، بـــــــــدأ هـــــــؤلاء 
بــاســتــعــادة بــعــضــاً مــن أنــفــاســهــم، كــمــا باستعادة 

بعضاً من حياتهم الطبيعية.

مناطق السيطرة
ــنـــاك ثـــاث  الــــواقــــع عـــلـــى الأرض يــــقــــول: أن هـ
قـــــوى رئـــيـــســـة مــســيــطــرة عـــلـــى مــحــافــظــة درعــــا 

ببلداتها وقراها.
الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري يـــفـــرض ســيــطــرتــه 
على مركز المدينة، وصــولًا للشمال والشمال 
الــشــرقــي مــنــهــا، بـــالإضـــافـــة لــلــعــديــد مـــن الــبــلــدات 

والقرى الأخرى.
ــلــــة  ــلــــداتــــه وقــــــــــراه الــــواصــ الــــجــــانــــب الــــشــــرقــــي بــــبــ
الغربي  للسويداء، والجانب  الإداريـــة  للحدود 
ــلــــحــــدود الإداريـــــــــة  بـــبـــلـــداتـــه وقـــــــــراه الــــواصــــلــــة لــ
ــلـــيـــهـــا مــــجــــمــــوعــــات مــن  لـــلـــقـــنـــيـــطـــرة، تـــســـيـــطـــر عـ
الـــفـــصـــائـــل الـــمـــســـلـــحـــة تـــحـــت مـــســـمـــى »الـــجـــيـــش 
ــار بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل  ــتــــشــ الـــــحـــــر« بــــالإضــــافــــة لانــ

المنضوية تحت راية »جبهة النصرة«.
المحافظة،  مــن  الغربية  الجنوبية  المنطقة  أمــا 
وخاصة حوض اليرموك، فهي تحت سيطرة 
ــايـــع لــتــنــظــيــم  ــبـ ــمـ ــالــــد بـــــن الــــولــــيــــد« الـ ــيــــش خــ »جــ

»داعش«.
الاشتباكات والمعارك، على الرغم من انخفاض 
ــا عـــلـــى إثــــــر اتـــفـــاق  ــهـ ــتـ ــعـ ــيـــق رقـ ــيـ وتـــيـــرتـــهـــا وتـــضـ
مناطق خفض التصعيد، إلا أنها ما زالت جارية 
بــيــن الــقــوى الــمــســيــطــرة، وخــاصــة فــي مواجهة 

الفصائل المتشددة، »النصرة وداعش«.

مــا يــعــنــي أن دائــــرة الــمــعــارك تنحسر بــالــواقــع 
ــاً بـــعـــد آخــــــر، فــــي اتــــجــــاه الــمــنــطــقــة  الــعــمــلــي يــــومــ
الجنوبية الــغــربــيــة مــن الــمــحــافــظــة، بينما واقــع 
الـــهـــدوء يــتــعــزز فـــي بــقــيــة الــمــنــاطــق تـــبـــاعـــاً، مما 
يعزز حال من الاستقرار بالنسبة للأهالي في 

الكثير من البلدات والقرى.

تلاشي الخوف لا يمنع القلق
الــخــوف الــذي كــان مسيطراً فــي ظــل اعتبار 
ــهـــم وبـــلـــداتـــهـــم مــنــاطــق حــربــيــة لــلــمــعــارك  أرضـ
الــمــتــبــادلــة طــيــلــة الــســنــوات الــمــاضــيــة، مـــع ما 
يــتــبــعــهــا مـــن قــصــف وقـــذائـــف وإطـــــاق لــلــنــار، 
ومـــــع نــتــائــجــهــا الـــتـــي كـــانـــت تــحــصــد الــبــعــض 
مـــنـــهـــم كــــضــــحــــايــــا ومــــصــــابــــيــــن، بــــــــدأ بــــــالــــــزوال 
والتلاشي تباعاً مع كل يوم إضافي يمر على 
هذا الاتفاق ويقويه ويدفعه إلى الأمام، على 
الـــرغـــم أن الأمــــر لا يــخــلــو أحــيــانــاً مـــن قذيفة 
هنا، أو تبادل لإطلاق النار هناك، لكن ذلك 
يبقى بشكل محدود ومقيد، ولم يعد له ذاك 
الــتــأثــيــر عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة كــمــا ســبــق أن 

كان.
ــلـــى مــســتــوى  ــلـــق عـ ــقـ ــبـــقـــى بـــعـــض الـ ولــــعــــل مــــا يُـ
الــســامــة والأمــــن عــنــد أهــالــي المنطقة عــمــومــاً، 
هــــو: اســـتـــمـــرار وجــــود جــيــوب مــســيــطــر عليها 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة«، بـ مـــــن قــــبــــل »جــ
ســيــطــرة »داعـــــش« عــلــى بــعــض بــلــدات وقــرى 
حــوض الــيــرمــوك، والــذيــن مــا زالـــوا يتعاملون 
ــنـــــاك، عـــلـــى أنــــهــــم لـــيـــســـوا أكـــثـــر  ــــي هـــ ــالــ ــ ــــع الأهــ مـ
ــائــــن ودروع بـــشـــريـــة، مــــع الــكــثــيــر مــن  مــــن رهــ
الــمــســتــوى المعيشي  الــتــداعــيــات السلبية عــلــى 
ــيـــطـــرة  الــــيــــومــــي لــــــهــــــؤلاء، فـــــي ظـــــل تـــحـــكـــم وسـ
عــــنــــاصــــر هـــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة عــلــى 
الحياة اليومية، طبعاً مع تداعيات تواجد هذه 
المجموعات على مستوى استمرار استهدافها 
بــغــايــة تصفيتها وإنــهــائــهــا، كـــون اتــفــاقــات وقــف 

درعا.. بدء عودة الحياة

رغم مساعي التيئيس والإحباط كلها، التي يتم ترويجها من قبل المتضررين من أي شكل من أشكال الاستقرار 
والهدوء، وعلى إثر البدء بتنفيذ اتفاق خفض التصعيد الجاري في المنطقة الجنوبية، وخاصة في درعا، ورغم أنف 
المعادين لأستانا وجنيف، إلا أن واقع الحال يقول: إن جزءاً هاماً من الأهالي بدأوا يستعيدون حياتهم ونشاطهم، 

رغماً عن إرادة هؤلاء جميعاً.

إطــاق النار لا تشملها باعتبارها إرهابية في 
ممارساتها ومصنفة على هذا الأساس.

بدء استعادة الحياة!
ــلـــى الأمــــن  مــــع الــــبــــدء بــــــــزوال عــــامــــل الــــخــــوف عـ
والـــســـامـــة، تـــزايـــدت حــركــة الأهـــالـــي المطمئنة 
ــلــــدات والــــقــــرى،  ــبــ والـــنـــشـــطـــة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
ــنـــة، مـــــــــروراً بــشــرقــهــا  ــمـــديـ ــاراً مــــن مـــركـــز الـ ــبــ ــتــ اعــ
وغــربــهــا وجــــزء هـــام مـــن جــنــوبــهــا، ســــواء على 
مستوى الــزيــارات المتبادلة، أو على مستوى 
معاودة الأرض والبدء بالإنتاج الزراعي، الذي 
يعتبر مصدر الرزق الأساسي لأهالي المنطقة 
على اتساعها، كما كان فرصة لعودة الكثير من 

الأهالي إلى بلداتهم وقراهم وأحيائهم.
لــقــد تــرافــق ذلـــك مــع بـــدء الأهـــالـــي بــالــعــمــل على 
تـــرمـــيـــم مــــا يــمــكــن تــرمــيــمــه بــإمــكــانــاتــهــم الـــذاتـــيـــة 
لبيوتهم المتضررة القابلة للإصلاح والترميم، 
والــذي شجع على بــدء عمل الكثير من المهن 
والــــحــــرف الــمــرتــبــطــة بــعــمــلــيــات الـــتـــرمـــيـــم تــلــك، 
ـــــرى،  ــــرورات ومــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الأخـ ــــضـ أو بـ
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أهــمــيــة الــمــســاعــدات  مـــع الأخـ
الإنــســانــيــة الـــتـــي بـــــدأت تـــدخـــل الــمــنــطــقــة تــبــاعــاً، 
وخاصة من الجانب الروسي وتحت إشرافه، 
عــلــمــاً بــأنــهــا أصــــاً كــانــت مــتــواصــلــة مــنــذ مــا قبل 

اتفاق خفض التصعيد أعلاه.

ومــنــذ شــهــريــن وحــتــى الآن تــم تسجيل عــودة 
ــا، الــذيــن  ــ الــكــثــيــر مـــن أهـــالـــي بـــلـــدات وقــــرى درعـ
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ـــا خـــــــــال الـ اضــــــــطــــــــروا لـــــلـــــنـــــزوح عــــنــــهـ
الــمــاضــيــة، ســــواء مـــن الـــداخـــل أو مـــن الـــخـــارج، 
غـــيـــرهـــم  مـــــع  مـــــن الأردن، وهــــــــــؤلاء  وخـــــاصـــــة 
بانتظار عودة البقية المتبقية من أهالي درعا 
وبــلــداتــهــا مــن أجــل اســتــعــادة الــحــيــاة والنشاط 

على المستويات كافة.

الكثير قيد الإنجاز
على الرغم من ذلك كله ما زال هناك الكثير من 
المعيقات أمــام أهالي درعــا وبلداتها، من أجل 
اســتــكــمــال عــودتــهــم واســتــعــادة حياتهم الكاملة 
ــلـــى مــســتــوى  بـــالـــشـــكـــل الـــمـــطـــلـــوب، وخــــاصــــة عـ
الـــخـــدمـــات )مــــيــــاه- كـــهـــربـــاء- شـــبـــكـــات صـــرف 
ــا الـــكـــثـــيـــر(  ــيــــرهــ ــلـــيـــم- صــــحــــة- وغــ صــــحــــي- تـــعـ
والــتــي تــضــررت بــشــكــل كــبــيــر خـــال الــســنــوات 
الــمــاضــيــة، لـــدرجـــة تـــوقـــف بــعــضــهــا بــشــكــل كــلــي، 
بالإضافة إلى واقع البيوت والمنازل المهدمة 
ــــرة الـــتـــي  ــــدمـ ــمـ ــ ــلــــك الـ ــــررة، وخـــــاصـــــة تــ ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
الكثير  للنقص في  يصعب ترميمها، بالإضافة 
مــن الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة وضـــــرورات الحياة 
اليومية وارتفاع أسعارها، والأهم من ذلك كله 
هو: فرص العمل ومصادر الرزق التي تحفظ 

الكرامة وتبعد أشباح الفقر والجوع.

منذ شهرين وحتى 
الآن تم تسجيل 

عودة الكثير من 
أهالي بلدات وقرى 
درعا الذين اضطروا 

للنزوح عنها خلال 
السنوات الماضية 

سواء من الداخل أو 
من الخارج

الإمكانات المحدودة والحل الجذري
لعلنا لا نــبــالــغ بــالــقــول: أن جــــزءاً هــامــاً مــن هـــذه الــقــضــايــا لا يمكن لــهــا أن تُــحــل وتُنجز 
التصعيد  باتفاق خفض  الــداخــلــة  المناطق  فــي  المشكلة  المدنية  المحلية  المجالس  عبر 
بــإمــكــانــاتــهــا الــذاتــيــة والـــمـــحـــدودة، خــاصــة فــي ظــل اســتــمــرار مــســاعــي الــفــصــائــل المسلحة 

لفرض وجودها ودورها على هذه المجالس.
وبالتالي فإن الشكل النهائي والجذري، لحل المعيقات والقضايا الحياتية اليومية كافةً 
للأهالي، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز اتفاق تخفيض التصعيد وتوسيع رقعته 
وتعميقه، للوصول إلى الحل السياسي النهائي وفقاً للقرار 2254، وهو ما يتمسك به 
الأهالي في المنطقة الجنوبية بشكل عام، باعتبار أن البدء بتنفيذ هذا القرار سيكون 
بوابة العبور نحو التغيير الديمقراطي الجذري والشامل، الذي يعّبر عن إرادتهم، كما 
يحقق مصالحهم، وهم كذلك متخندقون مع غيرهم من السوريين المتمسكين بوحدة 

الأرض والشعب الذي يضمنها تنفيذ القرار المذكور.
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

ــــؤلاء الــــطــــاب عـــنـــدهـــم مـــعـــانـــاة خـــاصـــة بــهــذه  هــ
الــــمــــواد الــعــمــلــيــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن الــتــكــالــيــف الــتــي 
ــلــــزمــــات  ــتــ ــمــــســ ــــن بـــــعـــــض الــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ يــــتــــكــــبــــدونــــهــــا لـ
الــمــرتــبــطــة بــطــبــيــعــة كـــل مــــــادة، وصــــــولًا لــواقــع 
الــمــخــابــر والـــقـــاعـــات الــعــمــلــيــة فـــي كــلــيــاتــهــم، مع 
بطبيعة  كــذلــك  المرتبطة  ولــوازمــهــا  تجهيزاتها 
كل مادة »عملية« في مناهجهم طيلة سنوات 

دراستهم.

أمثلة عن التكاليف
على سبيل المثال: كل طالب من طلاب كليات 
الطب أو الصيدلة يجب أن يمتلك علبة أدوات 
ــــي عــــبــــارة عــــن بـــعـــض الأدوات،  تـــشـــريـــح، وهــ
بحدود 10، وسعرها بالحد الأدنى هو 6000 
ليرة في السوق، كما أن كل طالب طب بشري 
يـــجـــب أن يـــحـــوز عـــلـــى جـــهـــاز لـــقـــيـــاس الــضــغــط 
والــــــــذي يـــبـــلـــغ ســــعــــره بــــحــــدود 40 ألـــــف لـــيـــرة، 
الــتــي يبلغ سعرها بحدود  بــالإضــافــة للسماعة 
18 ألــــف لـــيـــرة، أمــــا طــــاب كــلــيــة طـــب الأســـنـــان 
فــالــحــديــث يـــطـــول عـــن مــســتــلــزمــاتــهــم وتــنــوعــهــا 
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ ــــة، نــــاهــــيــــك عــــــن الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وأســــــعــــــارهــــــا الـ
الإضافية التي يتكبدونها لشراء بعض المواد 

الداخلة في المعالجة السنية.

واقع المخابر وقاعات »العملي«
فـــي كــلــيــة الــصــيــدلــة فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، هــنــاك 
بعض الأجهزة المتعلقة بالمواد العملية معطلة، 
ــامـــــوغـــــراف« وجــــهــــاز »فــــرق  ــ ــمـ ــ مــــثــــل: جــــهــــاز »الـ
الكمون«، وبعض الأجهزة غير دقيقة بحاجة 
لــلــصــيــانــة، مــثــل: جــهــاز »ســبــيــكــتــروفــوتــومــتــر«، 
والأخـــطـــر مــن ذلـــك هـــو: عـــدم تــوفــر مــا يسمى 
بـــــالــــــ »الــــــســــــاحــــــبــــــات«، حــــيــــث يــــضــــطــــر الــــطــــاب 

لـــاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــهـــا بـــالـــســـحـــب الـــفـــمـــوي مــــع مــا 
يحمله من مخاطر محتملة، خاصة إذا ما علمنا 
التعامل  الــمــواد الكيميائية التي يتم  أن بعض 

بها هي الأحماض، مثل: حمض كلور الماء.
ــبـــدو  وعــــــــن مــــقــــايــــيــــس الـــــــــــوزن »الـــــــمـــــــوازيـــــــن« تـ
ــبــــر، حـــيـــث هـــنـــاك مـــجـــمـــوعـــة مــنــهــا،  الــمــشــكــلــة أكــ
وهـــي بغالبيتها غــيــر دقــيــقــة، وعــلــى الــرغــم من 
ذلـــك يــتــعــامــل الأســـاتـــذة مــع هـــذه الــحــالــة بشكل 
غير موضوعي، حيث يفترضون أن كــل هذه 
الـــمـــوازيـــن ســلــيــمــة، وتــقــيــيــم أداء الـــطـــاب يتم 
على الأرقـــام المستخلصة من قبلهم بالمعطى 
ــتـــــرض أن يــــكــــون  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـــــنـــــهـــــائـــــي، الـــــــــــذي مـــــــن الـ
صــحــيــحــاً، لــكــنــه لــن يــكــون كــذلــك بــســبــب انــعــدام 
دقة بعضها، ما يعني: أن بعض الطلاب يُغبن 

حقهم بالنتيجة.
بعد ذلك كله يضاف إلى أن مخابر كلية الصيدلة 
لا يوجد بها كراسي للطلاب، وهؤلاء يقضون 
الجلسات العملية وقوفاً طيلة الجلسة، والتي 

تستمر أحياناً 4 ساعات.

طلاب الطب والفئات
الـــمـــواد الــعــمــلــيــة فـــي كــلــيــة الـــطـــب، كــمــا غــيــرهــا، 
ــــات، وكـــــــل فــئــة  ــئــ ــ ــــاب إلـــــــى فــ ــــطــ يـــقـــســـم فـــيـــهـــا الــ
يــخــصــص لــهــا مـــواعـــيـــد وســــاعــــات مـــحـــددة في 
للتبادل  الطلبة  الــبــرنــامــج، وقــد يضطر بعض 
ــا يــحــقــق  ــمــ ــــات بــ ــئـ ــ ــفـ ــ ــلــــى هـــــــذه الـ ــنـــهـــم عــ ــيـ فـــيـــمـــا بـ
مصلحتهم، وخاصة على مستوى عامل الزمن 
فــي الــبــرنــامــج الأســبــوعــي لــلــمــحــاضــرات، وهــو 
أمر متاح شريطة تسجيل ذلك بشكل رسمي، 
كون حضور »العملي« مقترناً بالعلامات، أما 
الــمــشــكــلــة الــتــي واجـــهـــت بــعــض الـــطـــاب فــهــي: 
اعــتــبــارهــم متغيبين عــن فئاتهم الأصــلــيــة، لكن 
الــدلــيــل الـــمـــادي عــلــى ذلــــك والــمــتــمــثــل بــالــورقــة 
التي يتم اعتمادها لهذا التبديل لدى الموظفة 

معاناة المواد العملية في الجامعات
طلاب الكليات العلمية، وخاصة الطب والصيدلة، تعتبر المواد العملية ذات أهمية 

خاصة بالنسبة إليهم، ليس على مستوى المعلومة التي تخضع للتجريب والاختبار 
فقط، أو ما يمكن أن يحققوه من علامات مؤهلة لترفيع هذه المواد بناء على 

اختباراتها وامتحاناتها، بل على مستوى خبرات الجانب العملي الذي من المفترض أن 
يحصلوا عليها، كونهم سيضطرون لمواجهتها في مستقبلهم بالحياة العملية.

متطلبات المواد 
العملية مع 

تجهيزاتها 
وأجهزتها ولوازمها 

ومع الشروط 
الواجب توفرها في 

قاعاتها ومخابرها 
هي ليست أشياء 

ترفية يمكن 
الاستغناء عنها أو 

المماطلة بمعالجة 
نواقصها

ǧǧمراسل قاسيون

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــديــث الــرســمــي 
ــــن هـــذه  ــــن إجـــــــــــــراءاتٍ لـــلـــحـــد مـ كـــلـــه عـ
الـــظـــاهـــرة، إلا أنـــهـــا مـــا زالـــــت قــائــمــة، 
بـــل ازدادت انـــتـــشـــاراً وتـــوســـعـــاً، مع 
ــداد الـــطـــاب  ــ ــأعـ ــ الازديــــــــــاد الـــمـــطـــرد بـ
الجامعيين ســنــويــاً، والــمــقــتــرن أيضاً 

بــــزيــــادة عـــــدد الـــجـــامـــعـــات والأقــــســــام 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ والـــــكـــــلـــــيـــــات الــــمــــفــــتــــتــــحــــة، بـ
إلــــى تـــنـــوع أنــظــمــة الــتــعــلــيــم )الـــعـــام_ 

الموازي_ المفتوح(.

 البحث في الشكل 
دون المضمون!

الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــــن الـــمـــوضـــوع، 

غالباً ما يتناول الجانب الشكلي منه، 
بعيداً عن معالجة الأسباب الحقيقية 
ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــــتــــــي تـــــــــــؤدي إلـــــــــى هـــــــــذا الانـ

والمزيد منه.
ــلــــيــــة الآداب  فــــقــــد صـــــرحـــــت عــــمــــيــــد كــ
والــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة، كـــمـــا تــنــاقــلــتــه 
وســائــل الإعـــام: أن مــن الإجـــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا عــــمــــادة الــكــلــيــة لــلــحــد 
مــــن الـــمـــلـــخـــصـــات هـــــو: طـــــرح أســئــلــة 
ــتــــاب  ــكــ الامـــــتـــــحـــــانـــــات حــــــصــــــراً مــــــن الــ
ــعــــي، وبـــــأنـــــه يــــفــــتــــرض اتــــخــــاذ  ــامــ الــــجــ
إجــراءات رادعــة من رئاسة الجامعة 
بــحــق الــمــكــتــبــات، والــتــعــهــد بــعــدم بيع 
أيةِ مادة علمية أو ملخص، والالتزام 
بعقود المكتبات والأكشاك، وخاصة 
أن أغلب الملخصات منتشرة داخل 

الحرم الجامعي.
كما قال عميد كلية الحقوق: يؤسفنا 
إقدام عدد من الطلاب على التواطؤ 
مـــــع بــــعــــض الـــمـــكـــتـــبـــات الــــخــــاصــــة أو 
الــمــؤســســات أو الــمــعــاهــد الــمــشــوهــة، 
وغــيــر الــمــرخــصــة أصـــــولًا، وذلـــك من 
ــــويـــــق عــبــر  ــــسـ ــتـ ــ ــــرة والـ ــــاجـ ــتـ ــ ــمـ ــ أجــــــــل الـ
ــاعــــي لــمــا  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ مـــــواقـــــع الـ
يــســمــونــهــا دورات أو مــلــخــصــات أو 

تــســطــيــراً أو مـــاحـــق، أو غــيــرهــا من 
الـــتـــســـمـــيـــات الأخــــــــرى الــــتــــي تــتــضــمــن 
مــــــعــــــلــــــومــــــات مـــــنـــــقـــــوصـــــة ومــــــجــــــتــــــزأة 
ومــــــشــــــوهــــــة ومـــــــمـــــــلـــــــوءة بـــــالأخـــــطـــــاء 
العلمية الفادحة، وهي تشكل السبب 
الــــرئــــيــــس لــــلــــرســــوب وتـــــدنـــــي نــســب 
النجاح وانتشار ظاهرة الفساد على 

نطاق واسع.

تربّح وجشع!
مما لا شك فيه أن هذا العمل، الذي 
زاد نشاطه وتوسعت رقعة انتشاره، 
فيه  للعاملين  ربــحــيــاً  مـــصـــدراً  يعتبر 
أكشاك_  )مكتبات_  عليه  والقائمين 
ــــطـــــاب_ وغــــيــــرهــــم( بــغــض  بـــعـــض الـ
النظر عن المحتوى العلمي ودقته.

ــلـــى الــــرغــــم مــــن الأربــــــــاح الــكــبــيــرة  وعـ
الــــتــــي يــجــنــيــهــا هـــــــؤلاء عـــلـــى حــســاب 
الـــطـــاب، إلا أن واقـــع الــحــال يــقــول: 
بـــــــألا حــــــــدود لـــجـــشـــع هــــــــــؤلاء، حــيــث 
يرفعون من أسعارهم مطلع كل عام 
دراسي، وربما مطلع كل فصل، علماً 
بأن تكاليفهم تعتبر ثابتة ومستقرة 
ــاً مــــا، ولا تــســتــدعــي هــــذا الــرفــع  نـــوعـ
الــــســــنــــوي، الـــــــذي يـــصـــل إلــــــى حـــــدود 

50% سنوياً بحال كان للمحاضرات 
الــكــامــلــة لــســنــة دراســـيـــة فــي كــلــيــة مــا، 
بينما قد تصل هذه النسبة إلى %100 
بــحــال كـــان الــبــيــع مــجــزأً لمحاضرات 
مـــادة معينة فــقــط، وكــذلــك هــي حــال 
أسعار أسئلة الــدورات والملخصات 

وغيرها.
معالجة الأسباب الحقيقية هي الحل
ــا الأســــئــــلــــة الأهـــــم  ــ ــمـ ــ ــابــــل ربـ ــقــ فـــــي الــــمــ

الواجب طرحها هي: 
لماذا يضطر الطالب للجوء إلى هذه 
الملخصات والمحاضرات المطبوعة 
والأمــــــالــــــي؟ وهــــــو يـــعـــلـــم عـــمـــلـــيـــاً بـــأن 
القائمين عليها من أكشاك ومكتبات 
وغـــيـــرهـــا غــايــتــهــم جــنــي الأربـــــــاح من 

جيبه وعلى حسابه!
وأيــــــن يــكــمــن جـــوهـــر هـــــذه الــمــشــكــلــة 
ــتــــاب الـــجـــامـــعـــي  ــــي الــــكــ الـــمـــســـتـــمـــرة، فـ
نفسه، نوعاً وكماً، أم في الحضور، 
ــقــــاء ومــتــطــلــبــات  أم فـــي أســـلـــوب الإلــ
كل أستاذ جامعي، أم في غيرها من 

الجوانب الأخرى؟
ــــن هـــــــذه الأســـئـــلـــة  ــا، الإجــــــابــــــة عــ ــ ــمــ ــ ربــ
الكفيلة بمعالجة هذه  وغــيــرهــا، هــي 

الظاهرة بجذورها وبشكل نهائي.

الأمالي الجامعية مشكلة قديمة متجددة

ــفــقــد أحـــيـــانـــاً، وبـــالـــتـــالـــي يــضــيــع جهد  الــمــعــنــيــة تُ
ووقت الطالب بالنتيجة.

ــتـــــوى »ســـــــتـــــــاجـــــــات« الــــعــــمــــلــــي مـــع  ــ ــــسـ وعــــــلــــــى مـ
الـــمـــرضـــى فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، أحــــيــــانــــاً لا 
يــتــوفــر مـــرضـــى، وأحـــيـــانـــاً يــتــغــيــب الأســـتـــاذ، أمــا 
الأســوأ على المستوى النفسي هو: إحساس 
هــــــــؤلاء بـــالـــتـــطـــفـــل عـــلـــى الــــمــــرضــــى واســـتـــبـــاحـــة 
خـــصـــوصـــيـــتـــهـــم، ونـــــظـــــرات الاســــتــــيــــاء والـــعـــتـــب 
الــتــي يشاهدونها فــي أعــيــن هـــؤلاء، خــاصــة إذا 
ــا عــلــمــنــا أن أفـــــــراد مــجــمــوعــة »الـــعـــمـــلـــي« فــي  مــ
هــذه الستاجات من طــاب السنوات الأخيرة 
يــتــداورون على المريض الــواحــد تباعاً، وهو 
لا حــــول لـــه ولا قــــوة فـــي الـــرفـــض أو الــقــبــول 
غــالــبــاً، كــونــه فــي مــشــفــى تــابــع لـــــوزارة التعليم 

العالي، هكذا..

المستلزمات والتجهيزات ليست ترفاً
أخيراً، لا بد لنا من التأكيد بأن المواد العملية 
فـــي الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان على 

وعلى  للطالب،  التجريبية  المعلومة  مستوى 
مستوى الــعــامــات الــتــي يسعى إلــى تحقيقها، 
وأخـــــيـــــراً وأهـــــمـــــاً، ربـــمـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــواقـــع 
ــلــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي لــــــهــــــؤلاء الــــــطــــــاب بــعــد  ــمــ ــعــ الــ

تخرجهم.
ــالــــي، إن تـــأمـــيـــن مـــتـــطـــلـــبـــات هــــــذه الــــمــــواد  ــتــ ــالــ بــ
الــعــمــلــيــة، مــع تجهيزاتها وأجــهــزتــهــا ولــوازمــهــا، 
ومــــع الـــشـــروط الـــواجـــب تــوفــرهــا فـــي قــاعــاتــهــا 
ــاء تـــرفـــيـــة يــمــكــن  ــيــ ومـــخـــابـــرهـــا، هــــي لــيــســت أشــ
الاستغناء عنها، أو المماطلة بمعالجة نواقصها، 
أو الــتــســويــف بـــإصـــاح الــمــعــطــل مـــن أجــهــزتــهــا، 
كما أنها ليست ذات طابع شكلي يمكن غض 
ــتـــغـــاضـــي عــــن بـــعـــض الــقــصــور  الـــنـــظـــر عـــنـــه، والـ
فيه، بل هي ضــرورات واجبة التوفر بأحسن 
الشروط والمواصفات، لما لها من انعكاسات 
عــلــى مــجــمــل الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وغــايــاتــهــا، كما 
ونتائجها على مستوى الأهداف المتوخاة من 

مخرجاتها النهائية بالواقع العملي بالنتيجة.
برسم وزارة التعليم العالي.

موضوع انتشار 
المحاضرات والأمالي 

الجامعية والملخصات في 
المكتبات والأكشاك، في 

محيط الأبنية الجامعية، 
في جامعة دمشق أو في 

غيرها، هو موضوع قديم 
جداً، وهو مجال عمل 

غايته ربحية للقائمين 
عليه من كل بد، بغض 

النظر عما يمكن أن يقال 
عنه من تقديم خدمات 

للطلاب.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

في سوق الحمرا بدمشق، كما في غيره 
مــــن أســـــــواق الألـــبـــســـة الأخــــــــرى، لــــم تــعــد 
هـــنـــاك مـــن دهـــشـــة بـــالأســـعـــار الــمــشــاهــدة 
ــيـــة أو  ــائـ ــنـــسـ ــــات الــــمــــحــــال، الـ ــهــ ــ عـــلـــى واجــ
متقاربة  والــرجــالــيــة، فجميعها  الـــولاديـــة 

في ارتفاعها المجنون.
أيــــة  الـــمـــســـجـــلـــة عــــلــــى  فــــعــــشــــرات الآلاف 
قطعة أصبح أمـــراً عــاديــاً، لكنه مــن دون 
شك غير طبيعي بالمقارنة مع الدخول 
ومــســتــويــات الــمــعــيــشــة، وهـــو مــا يوصل 

للجنون الحقيقي.

أمثلة »سوقية«!
الــبــلــوزة النسائية يــتــراوح ســعــرهــا بين 
5000 ليرة بالحد الأدنــى في الأســواق 
الشعبية، وحتى في البالة، وصــولًا إلى 
مــبــلــغ 50000 لـــيـــرة فـــي بــعــض الــمــحــال 

الراقية.
ربــــــمــــــا يــــــقــــــول قـــــــائـــــــل: إن هــــــنــــــاك فــــــارقــــــاً 
بــالــنــوعــيــة والـــجـــودة والــتــفــصــيــلــة، إلا أن 
واقع الحال يقول: إن الأسعار لا علاقة 
لها بهذه الحيثيات على ما يبدو لا من 

قريب ولا من بعيد!
فـ »حتى تلك المسعرة بعشرات الآلاف 
المطلوبة، ولا فيها  لا تجدها بالجودة 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــهـــد بـــالـــتـــفـــصـــيـــلـــة، كـــمـــا لا 
تــوجــد فيها إكــســســوارات إضــافــيــة«، كما 
قـــالـــت إحـــــدى الـــســـيـــدات، مــضــيــفــة: »بـــأن 
الــــذوق كــذلــك أصــبــح مــعــدومــاً فــي بعض 

الأقمشة والتفصيلات«.
الجاكيت النسائي تبدأ أسعاره بـ 25000 
ليرة وتصل إلى أكثر من 70000 ليرة، 
وفـــــــي بــــعــــض الــــمــــحــــال يــــتــــجــــاوز ســـعـــره 
الــــ 100000 لــيــرة، أمـــا كــيــف ولـــمـــاذا فلا 
تــســأل عـــن ذلــــك فــحــالــه كــحــال غــيــره من 

الألبسة؟!
ــا الـــحـــديـــث عــــن فــســاتــيــن الـــســـهـــرة، أو  ــ أمـ
فــســاتــيــن الأعـــــــــراس، فـــحـــدث بــــا حــــرج، 
فــتــلــك أســـعـــارهـــا فــلــكــيــة تــبــدأ مـــن 50000 
وفــــي  الآلاف،  لــــمــــئــــات  وصــــــــــــولًا  لـــــيـــــرة 
بعض المحال التي تتعامل بإيجار هذه 
فليس مستغرباً  الملابس،  مــن  النوعية 
ــــدل إيــــجــــار فـــســـتـــان الـــعـــرس  أن يــطــلــب بـ
مبلغ 200000 ليرة، ولليلة واحدة فقط 

لا غير طبعاً.
ــــذلـــــك الأمــــــــــر، تـــبـــدأ  ــادر الـــنـــســـائـــيـــة كـ ــنـــ ــكـــ الـــ
ــــولًا إلـــى  ــ أســـعـــارهـــا بـــــ 8000 لــــيــــرة، وصـ

ــثــــر فــي  ــا أكــ ــ ــــمـ ــيـــــرة، وربـ ــ مـــبـــلـــغ 30000 لـ
بـــعـــض الــــمــــحــــال، والــــجــــزاديــــن الــنــســائــيــة 
تــبــدأ مــن سعر 5000 وصـــولًا إلــى مبلغ 

30000 ليرة.
ــــة لــــيــــســــت اســــتــــثــــنــــاءً،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــرجـ ــة الـ ــ ــــسـ ــبـ ــ الألـ
فـــبـــنـــطـــال الـــجـــنـــز ســــعــــره بــــحــــدود 8000 
ليرة، والقماش قد يصل لحدود 30000 
لــيــرة، والقميص بين 7000 و 20000 
لــيــرة، أمــا الأطــقــم فسعرها يــتــرواح بين 
30000 و مـــئـــات الآلـــــــوف، وكـــذلـــك هي 
ــــال الأحــــذيــــة الـــرجـــالـــيـــة الـــتـــي تـــبـــدأ مــن  حـ

سعر 8000 وصولًا لعشرات الآلاف.
الاســـتـــثـــنـــاء غــيــر الــمــســبــوق فـــي الــســوق 
ــاع أســـــعـــــار ألــبــســة  ــ ـــفــ هــــــو: اســــتــــمــــرار ارتـــ
الأطفال بشكلٍ لافتٍ بالمقارنة مع أسعار 
مثيلاتها من ألبسة الكبار، فأسعار هذه 
ــعــــار ألــبــســة  ــبـــســـة لا تــخــتــلــف عــــن أســ الألـ
الــكــبــار، فــهــي بــالــغــالــب بــعــشــرات الآلاف، 
ــــو: الـــمـــزيـــد مــن  لـــكـــن مــــا يــمــيــزهــا ربـــمـــا هـ
الإكسسوارات المضافة بما يتناسب مع 

عمر الطفل أو الطفلة.

انفراد بالتسعير
البائعون غالباً ما يتذرعون برفع السعر 
ــــات، والـــتـــي  ــ ــــورشـ ــ مــــن قـــبـــل الـــمـــعـــامـــل والـ
تـــتـــذرع بـــدورهـــا بــارتــفــاع أســـعـــار الــمــواد 

أسعار كافرة ... و »هذا من فضل ربي«!
نظرة حيادية عابرة على أسعار الألبسة الجاهزة في الأسواق، 

يظن من يشاهدها وكأن السوريين في بحبوحة، وبأن حدود 
الدخل الشهري لأي مواطن تتجاوز 300 ألف ليرة.

أوكازيونات وهمية ومفاصلة

أمــا الحديث عن التنزيلات التي باتت تجريها محلات الألبسة كافةً دون 
اســتــثــنــاء، فــقــد أصـــبـــح مـــن الــمــعــلــوم بــــأن غــالــبــيــتــهــا وهــمــيــة، فـــهـــذا يــعــلــن عن 
تنزيلات 50% وذاك يعلنها بنسبة 30% وهكذا دون أي ضابط أو رادع، 
والأنكى من ذلك أن بعض المحلات تستمر بإعلانها عن التنزيلات طيلة 
العام ولكل المواسم، علماً بأنه من المفترض أن أي إعلان عن التنزيلات 
يجب أن يــكــون بموجب مــوافــقــة مسبقة، تــحــدد بموجبها الــمــدة، وتــاريــخ 
الــبــدء وتــاريــخ الانــتــهــاء، مــع الــرقــابــة على تبويباتها والنسبة المقرة فيها، 
إلا أن ذلــك كله لا يتم، والـــذي يجري عملياً على هــذا المستوى لا يمكن 
تسميته إلا تضليل للمستهلك، وهــو ما يستوجب المخالفة، الغائبة دائماً 
على هذا المستوى، كما هي غائبة على غيرها من المخالفات التي اسمرأها 
البائعون كما المصنعين والتجار في أسواق الألبسة استغلالًا على حساب 

المستهلكين.

ويــبــقــى الـــقـــول الــفــصــل بــالــســعــر الــنــهــائــي لــلــمــســتــهــلــك هـــو مـــا يــمــكــن أن يتم 
التوصل إليه بعد الكثير من الجدال والنقاش بين البائع والمستهلك، بإطار 
ما يعرف »بالمفاصلة«، والــذي يصل لحدود تخفيض قيمة بعض القطع 
بنسبة 50% أحياناً عن سعرها الرسمي المعلن، أو أكثر حسب »شطارة« 
طرفي المعادلة، وهــو مــا يشير بالواقع العملي إلــى هامش الــربــح الكبير 

المضاف للمناورة في السعر بعيداً عن أعين الرقابة.

الأولــيــة ومستلزمات الإنــتــاج، وارتــفــاع 
أجــور اليد العاملة، وغيرها من تكاليف 

الإنتاج الأخرى.
الــتــجــارة  إن دور وزارة  الـــمـــقـــابـــل،  فـــي 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك يــقــتــصــر 
عـــلـــى تـــحـــديـــد هــــوامــــش الــــربــــح الــمــضــافــة 
لــصــالــح حــلــقــات الــوســاطــة، مــن التصنيع 
ــار الــتــكــلــفــة  ــ ــعـ ــ ــاداً لأسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك، اسـ
ــفــــرداً، وهـــو  ــنــ ــا الـــمـــصـــنـــع مــ الـــتـــي يـــحـــددهـ
للمستهلك  النهائي  السعر  بــوضــع  مــلــزم 
ــافــــة هــــوامــــش الــــربــــح الــمــعــتــمــدة  بـــعـــد إضــ
على بطاقة الــبــيــان، التي مــن المفترض 
ــلـــومـــات  أن تـــشـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــمـــعـ

الإضافية.
علماً أن الوزارة نادراً ما تتدخل بدراسة 
هذه التكاليف، باستثناء بعض الحالات 
التي تكون عبر شكوى رسمية من قبل 
المستهلك، والتي تُشكل من أجلها لجنة 
تُمثّل الــوزارة بعضويتها مع غيرها من 
الــمــمــثــلــيــن الآخـــريـــن، مـــن غــرفــة الــتــجــارة 
ــــة وبـــــعـــــض الــــــخــــــبــــــراء، وذلــــــك  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
حـــســـب الــتــعــلــيــمــات الـــمـــتـــبـــعـــة، والــنــتــيــجــة 
المتوقعة طبعاً هي إقرار أسعار التكلفة 

تلك.
بمعنى أكثر وضوحاً: إن سوق الألبسة 
ــاً بــــــأســــــعــــــاره فــــــقــــــط، بـــل  ــتــ ــلــ ــفــ ــنــ ــــد مــ ــعـ ــ لـــــــم يـ
وبالمواصفة والــجــودة كذلك الأمــر، في 
ظل هذا النمط من التعامل الرسمي مع 
تسعير هذه السلعة الاستهلاكية التي لا 

غنى عنها.

دخل 6 أشهر لجزء من الكسوة
النتيجة أنه في ظل تلك الأسعار الفلكية 

في الأسواق، يضطر المستهلك للتعامل 
معها تــحــت ضــغــط الــحــاجــة والـــضـــرورة، 
فعلى الرغم من محاولات ضغط إنفاقه 
ــلــــى مــــســــتــــوى شـــــراء  لــــلــــحــــدود الــــدنــــيــــا عــ
الألــبــســة، واقــتــصــارهــا على الأبــنــاء دون 
الآبــاء، وعلى الصغار منهم دون الكبار، 
وتوجهه للأسواق الشعبية أو للبالة، إلا 
أن الــمــواطــن لا يمكن لــه الاستغناء عن 
الكسوة الصيفية والشتوية مرة واحدة 
بالسنة على أقل تقدير، وهاتان المرتان 
كــافــيــتــان لاســتــنــفــاذ دخــــل 6 أشـــهـــر على 
حساب بقية ضـــرورات حياته الأخــرى، 
ــــال أن  ــــك فــــي حـ بـــمـــا فــيــهــا الـــغـــذائـــيـــة، وذلــ
كــل فـــرد مــن أفــــراد الأســــرة الــمــكــونــة من 
5 أشــخــاص اكتفى بمبلغ 15 ألــف ليرة 
للكساء الشتوي أو الصيفي، وهــو أمر 
في غاية الصعوبة، في ظل استمرار هذا 
النمط من التسعير، فهذا المبلغ لا يكاد 

يغطي سعر حذاء فقط.
لــيــرة،  ألــــف  يــعــنــي 15*2*5=150  وهـــــذا 
ــادل أجــــــر 6 أشــــهــــر لأصـــحـــاب  ــ ــعـ ــ وهــــــي تـ

الدخل المحدود.
فــهــل إيـــمـــان الـــتـــجـــار الــمــتــمــثــل بــشــعــارهــم 
»هــذا من فضل ربــي« قــادر على تغطية 

هذا الكفر بالأسعار وبالمعيشة؟!.
ــار الــــمــــحــــاســــبــــة  ــ ــــظــ ــتــ ــ وهـــــــــل ســــيــــســــتــــمــــر انــ
الــــربــــانــــيــــة لــــــهــــــؤلاء الـــجـــشـــعـــيـــن فــــــي ظــل 
اســتــمــرار الــغــيــاب الــرســمــي لــــدور حُــمــاة 

المستهلك؟.
ــقــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة غـــــافـــــلـــــة عـــن  ــبــ ــتــ وهــــــــــل ســ
حـــقـــيـــقـــة كــــفــــر الأســـــــعـــــــار بــــمــــقــــارنــــتــــهــــا مــع 
الأجــور ومستويات المعيشة، ودورهــا 

المفترض بذلك؟.

سوق الألبسة 
لم يعد منفلتاً 

بأسعاره فقط 
بل وبالمواصفة 
والجودة كذلك 

الأمر، بظل 
هذا النمط من 

التعامل الرسمي 
مع تسعير 

هذه السلعة 
الاستهلاكية
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شؤون اقتصادية

أصحاب الأجور: 

»الربح من أمامكم«...

ǧǧعشتار محمود

مــــيــــزان الــــقــــوى الـــطـــبـــقـــي الـــمـــحـــلـــي فــــي ســـوريـــة: 
مــــخــــتــــل، وبــــشــــكــــل عــــنــــيــــف، لـــمـــصـــلـــحـــة أصــــحــــاب 
الربح الكبير. فعلى »الكفّة الطابشة« من كفّات 
الميزان هناك قلّة قليلة، والأوزان الكبرى فيها 
لا تـــتـــجـــاوز أصــــابــــع الــــيــــديــــن، بــيــنــمــا عـــلـــى الــكــفّــة 
الأخــــرى، الــمــايــيــن مــن الــســوريــيــن مــن أصــحــاب 
ـــحــــاب الــــدخــــل الــصــغــيــر الإنـــتـــاجـــي،  ــــور وأصـ ــ الأجـ
ومن العاطلين عن العمل، والمهمشين، والشباب 
الــمــنــخــرطــيــن فــي الــمــيــدان الــعــســكــري، والأطــفــال 
ــلــــؤون ورش  ــمــ ــــوارع ويــ ــــشــ الــــذيــــن يــــجــــوبــــون الــ
الـــعـــمـــل، وعــــمــــوم الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن أكـــثـــر مــــن 7 
مليون منهم بحالة طـــوارئ غــذائــيــة، وأكــثــر من 
9.4 مليون يحتاجون إلى المساعدات الغذائية 

)التقرير العالمي لأزمات الغذاء 2017(.
أما الحكومة والمؤسسات ومجمل السياسات 
الاقتصادية والخدمية والتعليمية بل والثقافية، 
فــهــي »مــلــحــق رخـــــو«، أي: أنـــه يــتــكــيــف ويميل 
الـــربـــح  أصــــحــــاب  أن  حـــســـب الأوزان. وطـــالـــمـــا 
الكبير الذين يشكّل الفساد الكبير و»السلبطة« 
الــمــصــدر الأســـاســـي لــربــحــهــم هـــم الأقـــــوى، فــإن 
الحكومة والمؤسسات والسياسات لا تستطيع 

إلا أن تتكيف مع نفوذهم ومصالحهم.
وإذا ما أردنــا أن نفكر في الحلول التي يمكن 
اقــتــراحــهــا، نــاحــظ أنــهــا كــلــهــا  فــي إطـــار واحـــد: 
إعـــــــادة تــــوزيــــع الــــثــــروة مــــن الأربــــــــاح لـــأجـــور. 
فإذا ما أردت أولًا أن تزيد الأجور والرواتب 
ــفـــاق  ــــة، أو تـــزيـــد الإنـ ــــدولـ ــــدى الــعــامــلــيــن فــــي الـ لـ
عــلــى الأجـــــور عــبــر تــحــســيــن الـــوضـــع التعليمي 
والـــصـــحـــي وتــقــلــيــص تــكــالــيــف الــنــقــل وغــيــرهــا، 
فإنك تقف بوجه عقبة أساسية هي قلة الموارد 
الـــعـــامـــة، وعــلــيــك حــيــنــهــا أن تــبــحــث لـــلـــدولـــة عن 

طرق لزيادة مواردها.

مقترحات من الربح... للأجور
الــمــوارد  هــو:  أبسطها  كثيرة  هنا  المقترحات 
المستحقة للدولة والــتــي تمتنع عــن تحصيلها 
مــثــل: زيـــــادة الـــضـــرائـــب عــلــى الأربـــــــاح، ووقـــف 
الــتــهــرب الــجــمــركــي، حــيــث إن مــجــمــل أصــحــاب 
الربح يدفعون ضريبة تقارب ضريبة الأجور، 
فــضــريــبــة الأجـــــور الــمــقــطــوعــة 22 مــلــيــار لــيــرة، 
وضــريــبــة الأربــــاح 30 مليار لــيــرة كما أشــارت 

الأرقام النقابية.
وعليك أن تقترح: أن تستعيد الدولة حصتها 
ــــات الـــــــربـــــــح الــــكــــبــــرى  ــاعــ ــ ــــطــ الـــــــضـــــــروريـــــــة مـــــــن قــ
الــمــحــتــكــرة مــن قــبــل كــبــار الــقــطــاع الــخــاص في 
ــــان مــــن الــمــمــكــن فــيــمــا لــو  الاتـــــصـــــالات، حـــيـــث كـ
عـــادت الــشــركــتــان لــلــدولــة وفــق العقد أن نوفر 

إيــرادات تقارب 860 مليار ليرة حتى 2020، 
وفي أرباح المصارف الخاصة الكبرى المعفاة 

من الضريبة البالغة نسبة 90% من أرباحها.
وفـــــــــي الــــــتــــــجــــــارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة حـــــيـــــث الأربــــــــــــاح 
الاحتكارية للمستوردين الأساسيين، التي قد 
تــقــارب 70% مــن تكاليفهم فــي 2016 وحــوالــي 
مليار دولار ربح، فالدولة تستطيع أن تستورد 
ــيــــس عـــبـــر مـــتـــعـــهـــدي الاســــتــــيــــراد،  بـــنـــفـــســـهـــا، ولــ
وتلبي جزءاً أساسياً من حاجة السوق للمواد، 
إن كان مباشرة أو عبر الاتفاقات والخطوط 
الائتمانية، وتسعرها بنسبة ربح أقل، وتجبر 
بهذا المستوردين على تقليص نسبة ربحهم 
من  الكثير  وغيرها  تسعيرتهم.  تخفيض  عبر 
الأمــــثــــلــــة الــــتــــي تـــظـــهـــر فــــي كــــل تــفــصــيــل بــعــاقــة 

الحكومة مع كبار السوق.
ومــن جمع هــذه الــمــوارد المستحقة تستطيع 
أن تحولها نــقــداً مــبــاشــراً إلــى جــيــوب أصحاب 
الأجــــور، إمـــا عــبــر زيــــادة أجــورهــم الــنــقــديــة، أو 
الدخل  أســر  لكل  نقدية  تعويضات  تقديم  عبر 
الـــمـــحـــدود، تــســد شــيــئــاً مـــا مـــن الـــهـــوة الــكــبــيــرة 
بين الأجور وتكاليف المعيشة. وعملياً مجمل 
هـــذه الــمــقــتــرحــات، تعني أن تــتــواجــه الحكومة 
مباشرة، مع القلة من كبار الرابحين، وتستعيد 
المكاسب التي منحتها لهم، وتعطيها للملايين 

من أصحاب الأجور بأشكال متنوعة.

وأخرى من الربح للإنتاج...
هناك مقترحات أخرى، لتزيد الدولة التشغيل، 
بــمــا يــــؤدي إلـــى زيــــادة كــتــلــة الأجـــــور، والــنــاتــج 
ــاً، ويــشــكــل ضــغــطــاً عــلــى ســــوق الأجــــور  عـــمـــومـ

ما هي سياسة الأجور والرواتب في سورية؟ وما هي المقترحات الملموسة التي تستطيع النقابات أن تقدمها للحكومة لزيادة الأجور والرواتب؟ هذا ما أراد الاتحاد 
العام لنقابات العمال أجوبة عليه في ندوة دعا إليها بعض الأكاديميين والنقابيين...

المنخفضة في القطاع الخاص. وجوهر هذه 
المقترحات هو: تعبئة الموارد لتزيد الحكومة 
مــن الاســتــثــمــار والإنـــتـــاج الاقــتــصــادي الفعلي. 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر: هـــنـــاك أكــثــر 
مــن 2250 مــلــيــار لــيــرة مــودعــة فــي الــمــصــارف 
تــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة أن تــســتــخــدمــهــا لــتــمــويــل 
استثمار حقيقي، وتوزع منها عوائد وأرباحاً 
ــبـــاب كــذلــك  بــنــســب مــنــاســبــة. كــمــا يــمــكــن فــتــح الـ
لـــتـــجـــذب الـــحـــكـــومـــة الـــــمـــــوارد والـــكـــتـــلـــة الــنــقــديــة 
الــمــوجــودة فــي الــســوق، لتساهم فــي مشاريع 
اســتــثــمــاريــة إنــتــاجــيــة ذات جــــدوى اقــتــصــاديــة، 

وتوزع كذلك منها عوائد بنسب مناسبة. 
وأكـــثـــر مـــن هـــــذا، تــســتــطــيــع الــحــكــومــة أن تــمــول 
نفسها بالعجز، أي: أن تصدر النقد من المصرف 
الــــــمــــــركــــــزي، وبــــــشــــــرط أن تــــحــــولــــه إلــــــــى إنــــتــــاج 
اقتصادي سلعي مباشر، وتحول هذا النقد إلى 
عــمــل وأجــــور وســلــع. وعــنــدهــا لــن يــكــون للعجز 
ــــر تــضــخــمــي، كـــمـــا فــــي الـــحـــالـــة الـــســـابـــقـــة عــنــدمــا  أثـ
أصدرت الحكومة النقد بمئات المليارات سنوياً 

وبمجموع تراكمي قارب 3000 مليار ليرة في 
2016 لتوزعه على أبـــواب مــوازنــة لا نعلم ولا 
يــعــلــم أحــــد مـــن الـــســـوريـــيـــن مـــا الـــــذي يــنــفــق منها 
فعلياً، وعــلــى أيــة جــوانــب، طالما أن الحكومات 

تتمنع عن إصدار قطع الموازنات. 
هـــــذه الـــمـــقـــتـــرحـــات تـــعـــنـــي أن الـــحـــكـــومـــة عــلــيــهــا 
منافسة قوى السوق الكبرى، لتستولي على 
ــــوارد والــــربــــح الــــــذي يــغــنــمــونــه،  ــمـ ــ حـــصـــة مــــن الـ
وتــــحــــوّلــــه لـــمـــال عـــــام يـــخـــدم الــمــصــلــحــة الــعــامــة 
بــــزيــــادة مـــبـــاشـــرة فـــي الإنــــتــــاج والــتــشــغــيــل بما 
يزيد نمو الناتج والأجور معاً، ويقلص حصة 
القلة القليلة من الموارد والأرباح الكبرى، أي: 
ــــاح الــكــبــرى،  أنــهــا أيــضــاً تــنــتــزع مــن حــصــة الأربـ
ــلــــمــــوارد  ــا إلـــــــى مـــــــال عـــــــام ومـــــصـــــدر لــ ــهــ وتــــحــــولــ

والتشغيل وتوليد الناتج.

ǩǩ اتصالات( ــداد:  الأع قاسيون  راجع  هامش: 
العجز   -832 تجارة   -810 مصارف   -688

768- توزيع الدخل 800( 

موضوعياً لم تستطع الندوة الوصول إلى 
اقتراحات واضحة ملموسة وجديدة لم 

يتم تقديمها سابقاً لرئيس الحكومة 
واللجنة الاقتصادية، فكل ما يمكن أن 

يُقال قد قيل! حتى أن النقابيين أنفسهم 
قالوا: »كل يوم نقدم اقتراحاً ولكن ما في 

نيّة«...ولكنهم يصرون بأنّ عليهم أن 
يستمروا بتقديم الاقتراحات. ولكن هل 

ينفع هذا »الضغط الناعم« مع قسوة 
الواقع الاقتصادي-الاجتماعي السوري؟

لا حلول لأزمة الأجور 
في سورية إلا بالأخذ 

من الأرباح فحصة 
الأجور تتراوح بين 
11- 18% من الناتج 

في عام 2016

لا حلول لأزمة الأجور في سورية إلا بالأخذ من الأرباح، فحصة الأجور التي تتراوح 
بين 11- 18% من الناتج في عام 2016، وفق التقديرات المتباينة لرقم الناتج، تقابلها 
الكتلة الكبيرة المتبقية 82- 89%  التي تعود بمعظمها للأرباح. أي: لا حلول إلا بجميع 
الإجراءات التي ينبغي أن تعيد توزيع الثروة في سورية، وتصب الموارد في الإنتاج 
الحكومة والسياسات لا  العادلة والكريمة. لكن  الــواســع والأجـــور  المباشر والتشغيل 
تــقــوم بـــإجـــراءات كــهــذه مــن تلقاء ذاتــهــا، بــل تــقــوم بها فقط عندما يصبح الملايين من 
أصحاب الأجــور والــدخــول المحدودة قــوة سياسية واقتصادية واجتماعية تغير كفّة 

الميزان، وتقلب الطاولة على معادلة توزيع الثروة الجائرة.
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السوريون غير آمنون غذائيا

داخل وخارج سورية بحاجة للمساعدة

19 مليون سوري

9.4 مليون 
داخل سورية بحاجة لمساعدات غذائية

1 مليون

7 مليون 
تحت معدل الأمن الغذائي

%37

طفل تحت عمر السنتين  يحتاجون إلى 
تغذية مثالية لتعويض نقص التغذية

طفل يعانون من نقص حاد 
في الفيتامينات

طفل بين ست أشهر- 5 أعوام
يعانون من نقص التغذية الحاد

86 ألف670 ألف

أما بالتقديرات 
المحلية

 96000
ليرة كلفة الغذاء 

الضروري لأسرة
 34000

ليرة وسطي الأجور

كل عامل بأجر لا يملك 
الدخل الكافي لتأمين 

غذاء أسرته

تحتاج الأسرة إلى 3 
دخول لتؤمن غذاءها 

الضروري

التقديرات الدولية للسوريين في الإقليم
نسبة من هم تحت معدل 
الأمن الغذائي في الإقليم

لبنانمصرتركياالأردن

-%72 -%61  -%32 -%36
74 ألف475 ألف 360 ألف 930 ألف 

التقديرات الدولية داخل سورية
Global report on food crisis

UNHCR -2017 استعراض الاحتياجات الإنسانية
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ǧǧسامر سلامة

قاسيون تستخدم بيانات من الأرجنتين 
لتوضح بعض المفارقات في الاستيراد 
الــــســــوري لــــمــــواد الاســـتـــهـــاك الـــغـــذائـــيـــة، 
فبالاعتماد على مــركــز الــتــجــارة الــدولــي 
)ITC( يتوضح من بيانات تصدير المتة 

لسورية المعلومات التالية:

28% من المستوردات العالمية...
تاجر واحد

تــحــتــل ســـوريـــة الــمــرتــبــة الــثــانــيــة عــالــمــيــاً 
باستيراد مادة المتة! وبنسبة 28% من 
إجمالي المستوردات عالمياً خــال عام 
2016 موزعة على 19,6 ألــف طن وفقاً 

.)ITC( لبيانات مركز التجارة الدولي
إجمالي مستوردات مادة المتة تستورد 
من الأرجنتين، عبر تاجر واحــد يحتكر 
الاســتــيــراد وتــوزيــع الــمــادة فــي السوق، 
حيث استورد لنا في عام 2015: 27,5 
ألف طن من المتة بمبلغ: 80.8 مليون 
دولار. وانخفضت هذه الكميات في عام 
ألـــف طــن بمبلغ 49  لتبلغ: 19,6   2016

مليون دولار.

4 مليارات ليرة تهرب جمركي
تـــبـــيـــن فـــــي ســــجــــال الـــتـــصـــريـــحـــات خـــال 
ــــه وبـــــــنـــــــاء عـــلـــى  ــأنــ ــ الـــــفـــــتـــــرة الـــــمـــــاضـــــيـــــة، بــ
ســـيـــاســـة الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي لــتــمــويــل 
الــــــــمــــــــســــــــتــــــــوردات، فــــــــــإن الـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن 
ــــراد مـــقـــابـــل  ــيــ ــ ــتــ ــ ــار الاســ ــ ــعــ ــ يــــخــــفــــضــــون أســ
ــلـــى أســـاســـه  الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل، وعـ
لــلــطــن  دولار   1000 ســــعــــر  ــاد  ــمــ ــتــ اعــ تـــــم 
فــي الــبــيــانــات الــجــمــركــيــة الــمــقــدمــة. بينما 
الــســعــر الــفــعــلــي أعـــلـــى مـــن هـــــذا. أي :أن 
عــمــلــيــة تـــهـــرب جـــمـــركـــي شـــرعـــيـــة تــجــري 
عــبــر طــريــقــة تــســعــيــر الـــمـــســـتـــوردات في 
ــيــــة، لـــلـــحـــصـــول عــلــى  الــــبــــيــــانــــات الــــجــــمــــركــ

التمويل.
التهرب الضريبي  بــأن مجموع  ويتبين 
ــلــــيــــار لــــيــــرة خـــــــال عـــامـــيـــن  ــلــــغ 3,93 مــ بــ
ــتــــى  وحــ  2015 مـــــــن  اعـــــــتـــــــبـــــــاراً  ونــــــصــــــف 
مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـــالـــي. وحــــوالــــي: 5,3 
مليون دولار في 2015، و4,94 مليون 
حـــتـــى  دولار  مـــــلـــــيـــــون  و1,8  دولار، 

.2017-6
حيث تخضع مستوردات المتة لرسوم 

جـــمـــركـــيـــة بــــمــــعــــدل 10% وفـــــقـــــاً لــــجــــدول 
الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة. حــيــث 
كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن تــبــلــغ الـــرســـوم 
دولار  مـــــايـــــيـــــن   8 مــــبــــلــــغ   2015 فـــــــي 
ولــكــنــهــا بــلــغــت فــقــط 2,7 مــلــيــون دولار 
ــــق الــتــســعــيــرة الــمــخــفــضــة لاســـتـــيـــراد  وفـ
الـــــطـــــن. وكـــــذلـــــك الأمــــــــر فـــــي 2016 كــــان 
الـــــــرســـــــوم  ــــغ  ــلـ ــ ــبـ ــ تـ ــــرض أن  ــتــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ مــــــــن 
بينما  دولار،  مــلــيــون   4,94 الــجــمــركــيــة 
الــمــدفــوعــة فــعــلــيــاً 1,96 مــلــيــون دولار. 
أمــــا فـــي الـــشـــهـــور الــســتــة الأولـــــــى، فــكــان 
مــن المفترض أن تبلغ الــرســوم 2,97 
مليون دولار، بينما المدفوع فعلياً 1,1 

مليون دولار فقط.
ــهــــرب الـــجـــمـــركـــي  ــتــ وبـــــهـــــذا فــــــإن مــــعــــدل الــ
والسعر  الحقيقي  السعر  بين  بالمقارنة 
الــــمــــقــــدم فــــي الـــبـــيـــانـــات الـــجـــمـــركـــيـــة يــبــلــغ 
60% فـــي مــــادة الــمــتــة، فــهــل الـــوضـــع في 
ــنــــحــــو؟ وهــــل  ــذا الــ ــ ــ ــلـــهـــا عــــلــــى هـ الــــــمــــــواد كـ
تـــوضـــع تــســعــيــرة مــنــخــفــضــة لـــلـــهـــرب مــن 
ــيـــرة مـــرتـــفـــعـــة لــلــشــفــط  ــعـ الــــــرســــــوم، وتـــسـ
ــلـــك؟ وهـــــــل هـــــــذا يــــتــــم وفــــق  ــتـــهـ مـــــن الـــمـــسـ
ســـيـــاســـة الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي لــتــمــويــل 

المستوردات؟
11 مليار ليرة الربح السنوي من المتة!

يباع كغ المتة في سورية بسعر 1900 
ليرة تقريباً، والطن بحوالي 1,9 مليون 
على  دولار،   4040 حـــوالـــي  أي:  لـــيـــرة، 
أســـــاس ســعــر صــــرف 470 لـــيـــرة مــقــابــل 

الدولار.
أما تكلفة الطن مستورداً ومعبأً تقارب 
أســــاس  عـــلـــى  مــحــســوبــة  دولار،   2860
ــار الــبــيــانــات  ــعـ ــيـــراد وفــــق أسـ ــتـ كــلــفــة الاسـ

المتة نموذج فقط:

تهرب جمركي- ربح احتكاري عالٍ
تتقاسم قوى أساسية سوق الاستهلاك السورية، وتطرأ 

تغيرات على هذا التقاسم، تظهر على شكل معارك، كمعركة 
المتة التي شغلت الناس والإعلام. فعندما يتمركز ربح كبير، لا 
يكون التخلي عنه أو تقاسمه سهلًا، وفي المتة كما في غيرها 

ليست المسألة مسألة احتكار وربح مرتفع فقط، بل مسألة 
تغاضٍ حكومي وصحوة مفاجئة وتجاهل لمعطيات هامة.

نستطيع أن نقدر 
أرباح مستورد 

المتة إلى سورية 
في عام واحد 

بحوالي 10,9 
مليار ليرة

ــــة،  ــــوريـ ــــسـ الــــــدولــــــيــــــة لــــتــــصــــديــــر الــــــــمــــــــادة لـ
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة  ــ ــــرسـ ــ ــلـــفـــة الـ وبـــــإضـــــافـــــة تـــكـ
الــمــخــفــضــة الــمــدفــوعــة لــلــحــكــومــة، وتكلفة 

تقديرية لرسوم الشحن والتعبئة %10.
نستطيع أن نقدر أرباح مستورد المتة 
إلى سورية في عام واحد بحوالي 10,9 

مليار لــيــرة، حيث إن كلفة مــســتــوردات 
بـــلـــغـــت  56,2 مــلــيــون  الـــمـــتـــة فــــي 2016 
الــســوق  فــي  بينما ســعــر مبيعها  دولار، 
بــفــرق 23,2  مــلــيــون دولار،  يبلغ 79,4 
ربـــــح، أي حـــوالـــي 10,9  مــلــيــون دولار 

مليار ليرة في سنة واحدة.

)تهرب المتة الجمركي( في سنتين ونصف

سعر الطن في البيانات 
الجمركية- $

سعر الطن 
في البينات 

العالمية

التهرب 
الجمركي

مليون دولار

2015100029355,3

2016100025132,98

2017100025131,8

ــــى حــســبــة تــكــالــيــف دقـــيـــقـــة %100  لا يــمــكــن أن تـــصـــل فــــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة إلـ
ولــكــنــك تستطيع تــســتــقــرأ مــن الــبــيــانــات الــعــالــمــيــة الــحــد الـــضـــروري مــن التكلفة، 
بينما قد تضاف بالفعل إلــى التكلفة مجموعة أخــرى من العناصر، كتحاصص 
الــمــســتــورديــن فــي ظـــروف الــفــســاد والــفــوضــى فــي ســوريــة، ولــكــن أيـــاً تــكــن تلك 
التكاليف فــإن مــســتــورداً واحـــداً لعشرات آلاف الأطــنــان يستطيع بمعدل ربح 
10% فقط أن يحصل على أكثر من 2,5 مليار ليرة ربحاً، ويستطيع أن يحصل 

على 11 مليار بمعدل %40...
إن الأزمــة ليست أزمــة متة، أو أربــاح مستوردها فقط، فقد ينجم عن الضغط 
تخفيض هامش الــربــح، أو دخــول محتكر آخــر، والحل الوحيد هو باستيراد 
الــمــادة وتخفيض أسعارها وهــامــش الــربــح فيها، وإن كانت هــذه غاية وزارة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة فــالــشــكــر مـــوصـــول، ولـــكـــن الـــســـؤال الـــمـــشـــروع: كــيــف تــكــون 
الحكومة حريصة على جيوب المستهلكين، ومستهترة بالمال العام، سامحة 

بتهرب جمركي بالمليارات؟!

%40

4

نسبة الربح بالقياس 
للتكلفة 40% وحوالي 

11 مليار ليرة خلال 
عام 2016 لمستورد 
واحد، أي: ما يعادل 

مجموع الدخل السنوي 
الوسطي لأكثر من 

26700 عامل بأجر. 

سامحت الحكومة 
مستورد المتة بـ 

3,93 مليار ليرة، 
رسوماً جمركية خلال 
سنتين ونصف، عبر 

الاتفاق على تسعير 
منخفض لتمويل 

الاستيراد بالقطع!

مليارات ليرة
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ǧǧليلى نصر

ــــر قـــــطـــــاع إنــــــتــــــاج الـــــــروبـــــــوتـــــــات عــن  ــبّـ ــ ــعـ ــ يُـ
الــتــكــثــيــف الــصــنــاعــي الــرأســمــالــي العالمي 
وســـــــط مـــنـــافـــســـة عــــالــــمــــيــــة، لا تــســتــطــيــع 
الــدول المتقدمة أن تخليها في مواجهة 
النمو الهائل في هذا القطاع، في الدول 

الصاعدة والصين تحديداً.
أكثر من 254 ألف وحدة من الروبوتات 
الصناعية رُكــبــت عالمياً فــي عــام 2015، 
مــقــابــل 120 ألـــف وحــــدة فـــي عـــام 2010 
كما نما المخزون العالمي السنوي من 
الروبوتات المعدّة للتركيب بنسبة %54 

خلال الفترة بين 2010 و 2015.
الــروبــوتــات المركبة  النسبة الأكــبــر مــن 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ تـــــدخـــــل فــــــي قـــــطـــــاع صــــنــــاعــــة الـ
ــاً بــــنــــســــبــــة %40  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ والــــــمــــــركــــــبــــــات، مـ
ــــات الـــمـــركـــبـــة، يـــلـــيـــه قــطــاع  ــــوتـ ــــروبـ مــــن الـ
الــكــمــبــيــوتــرات والـــمـــعـــدات الإلــكــتــرونــيــة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــدخـــــل الـــــــروبـــــــوتـــــــات فــــــي قـــطـــاع 

صناعة الآلات بنسبة 10% تقريباً.

أكبر تركيب وأعلى تخزين
ركّبت الصين أكبر عــدد من الروبوتات 
في عام 2015 بنسبة 27% من التركيب 
الـــعـــالـــمـــي، وتــلــتــهــا كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، ثــمّ 
اليابان، لتليها الولايات المتحدة بنسبة 
الــمــركــبــة عالمياً  الـــروبـــوتـــات  10.8% مــن 

في عام 2015.
ولكن التسارع الكبير في الدول الصاعدة 
يظهر من حجم النمو في مخزون هذه 
حــيــث   ،2015 و   2010 بـــيـــن  الـــصـــنـــاعـــة 
تضاعف الــمــخــزون فــي الـــدول الصاعدة 
الــدول  بنسبة 185% بينما تضاعف فــي 
متراجعاً  فــقــط،   %15.3 بنسبة  المتقدمة 

في كل من فرنسا، وإيطاليا، واليابان.
أكبر قوتين صناعيتين  بين  وبالمقارنة 
عالمياً أي: الصين والولايات المتحدة، 
فإن المخزون الصيني قد تضاعف خلال 
السنوات الخمس: أربع مرات وبمعدل 
390% بــيــنــمــا نـــمـــا الـــمـــخـــزون الأمـــريـــكـــي 

بنسبة 42% فقط.

خطة )اخترع في الصين(
وسّــــــعــــــت الــــصــــيــــن مــــــن إنــــتــــاجــــهــــا وتـــركـــيـــبـــهـــا 
لـــلـــروبـــوتـــات بــشــكــل كــبــيــر مـــنـــذ عـــــام 2013 
ضــمــن إطـــار الــخــطــة المعلنة فــي ذلـــك الــعــام، 
والــتــي عنوانها )صــنــع فــي الصين 2025(. 
والخطة لم تكن تهدف إلى توسيع الصناعة 
الصينية كماً، وهــي أكبر مصنّع عالمي، بل 
كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى رفــــع شـــعـــار )اخـــتـــرع في 
الـــصـــيـــن( وكــــانــــت جـــــــزءاً مــــن خـــطـــة تــوســيــع 
ــيــــة )الأول:  ــــب أســــاســ ــــوانـ الابــــتــــكــــار عـــبـــر جـ
رأس المال البشري، والثاني: هو: الإنتاج 
المحلي للروبوتات، والثالث هو: الصناعات 
عــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة. لــانــتــقــال مــن التركيز 

عــلــى الـــســـرعـــة، إلــــى الــتــركــيــز عــلــى الــنــوعــيــة، 
ــنـــتـــجـــات إلــــــى الــــعــــامــــات الـــتـــجـــاريـــة،  ــــن الـــمـ مـ
ــنـــاعـــات الـــمـــلـــوثـــة إلـــــى الـــصـــنـــاعـــات  ومـــــن الـــصـ
ــانـــغ، مـــديـــر مــركــز  ــغـ الـــخـــضـــراء( وفــــق هـــو أنـ

الدراسات الصينية بجامعة تسينغهوا.
وقــــد وضــعــت أهــــدافــــاً فـــي مــجــال تصنيع 
ــا: الـــوصـــول إلـــى 150  ــهـ الـــروبـــوتـــات، أولـ
عــــامــــل،  آلاف   10 كــــــل  مــــقــــابــــل  روبــــــــوتــــــــاً 
وثــانــيــهــا، هـــو: زيــــادة إنــتــاج الــروبــوتــات 
بمعدل 100 ألف سنوياً. وخصصت لها 
بمقدار 20  استثمارياً حكومياً  صندوقاً 

تريليون يوان.
الـــوصـــول إلـــى 150 روبـــوتـــاً مــقــابــل كـــل 10 
آلاف عــامــل، يــعــنــي: الـــوصـــول إلـــى الــمــعــدل 
الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، 
والــتــي تصنف الخامسة عالمياً، مــن حيث 
كــثــافــة الـــروبـــوتـــات مــقــابــل الــعــمــال، تسبقها 
كوريا الجنوبية بمعدل 390 روبوتاً مقابل 
10 آلاف عـــامـــل والأعــــلــــى عـــالـــمـــيـــاً، وتــلــيــهــا 
الــيــابــان- الــســويــد- ألــمــانــيــا. بينما الــمــعــدل 
الــصــيــنــي فـــي عــــام 2014 كــــان أقــــل مـــن 10 
روبوتات لكل عشرة آلاف عامل. ما يعني 
تــكــثــيــفــاً كــبــيــراً فـــي الآلات عــالــيــة التصنيع، 
والـــــتـــــي تـــغـــنـــي عـــــن عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــعــمــل 
البشري في قطاعات محددة، الأمــر الذي 
يــعــنــي: أن الــصــيــن بــوضــعــهــا لــهــذا الــتــحــدي، 
ــة فــي  ــلــ ــائــ ــــات هــ ــــديـ ــــحـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهــــي تــــضــــع أمـ فــ
زيادة نسب النمو والتشغيل في قطاعات 
أخـــــــــــــرى، وفـــــــــي اســــــتــــــمــــــرار ارتــــــــفــــــــاع حـــصـــة 
ــتـــويـــات الـــمـــعـــيـــشـــة، والأهــــــم:  الأجـــــــور ومـــسـ
فـــي انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الـــربـــح فـــي الــتــصــنــيــع 

الصين... روبوتات أكثر لعصر قادم
تراجعت بمستويات حادة عملية دخول روبوتات جديدة إلى 

الإنتاج في عام 2009 وعقب الأزمة المالية العالمية، ولكنها 
عادت للانتعاش بشكل واسع بعد تلك المرحلة، ووصلت إلى 

مستويات قياسية من التركيب والتخزين.

الصيني. الأمر الذي بدأت آثاره تظهر مع 
التي  الغربية  الصناعات  العديد من  انتقال 
اســتــوطــنــت فـــي الــصــيــن إلــــى فــيــتــنــام وإلـــى 
الــــدول الــمــجــاورة حــيــث أجــــور الــعــمــل أقــل، 
مقابل رفع الحكومة الصينية للحد الأدنى 

للأجور بشكل مضطرد منذ عام 2011.
تـــتـــغـــيـــر تـــــــوازنـــــــات الإنــــــتــــــاج الاقــــتــــصــــادي 
ــالـــمـــي نــــوعــــاً وكـــــمـــــاً، فـــالـــصـــيـــن لــــم تــعــد  ــعـ الـ
المصنع العالمي للمنتجات الاستهلاكية، 
الذي أتاح لها أن تكون القوة التصنيعية 
الأولــى عالمياً، بل تنتقل منذ عــام 2013 
ــز ابـــــتـــــكـــــار صـــنـــاعـــي  ــ ــركــ ــ لــــتــــتــــحــــول إلـــــــــى مــ
عالمي بخطط ممنهجة، وأهـــداف معلنة 
لـــدخـــول بـــاب الــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة وعــالــيــة 
التكنولوجيا، وما يسمى القطاع الأولي، 
وإنــــــــتــــــــاج وســـــــائـــــــل الإنــــــــتــــــــاج مـــــــن أوســـــــع 
ــــم الـــقـــدرة  أبــــوابــــه وبــــتــــســــارعٍ كـــبـــيـــرٍ، ورغــ
تتعزز  التي  للصين،  العالية  الاستهلاكية 
بــخــطــط رفـــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة وحــصــة 
الأجور، إلا أن هذا القطاع وبحجم القدرة 
الصينية لا يستطيع إلّ أن يكون قطاعاً 
عـــالـــمـــي الاســــتــــهــــاك، ويــــواجــــه الــمــنــافــســة 

الحادة للغرب المهيمن على هذا الإنتاج، 
إن ســيــر الــصــيــن فـــي هــــذا الاتـــجـــاه يعني 
تـــخـــفـــيـــض عــــالــــمــــي فـــــي مــــســــتــــوى أســــعــــار 
ــاً كـــبـــيـــراً  ــيـــضـ ــاعــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، وتـــخـــفـ ــنــ الــــصــ
لمعدلات الربح الاحتكاري السائدة فيها 

وفرصة لرفع مستوى الإنتاج العالمي.
ولكن مع توسع الإنتاج، من سيستهلك 
الثقيل  والتصنيع  الــروبــوتــات  منتجات 
ــالـــمـــي فــــي ظـــــــروف أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  الـــعـ
عــالــمــيــة، واحـــتـــمـــالات انـــفـــجـــارات مــالــيــة، 
وتــراجــع مستمر في التجارة العالمية؟ 
ســيــكــون الــتــحــدي الأكــبــر أمـــام الداخلين 
الجدد، من الشرق والجنوب، على هذا 
ــــروف اســتــهــاك  الـــقـــطـــاع، أن يـــؤمـــنـــوا ظـ
الـــمـــســـاحـــة  مــــــن  الأكــــــبــــــر  لــــلــــجــــزء  الآلات 
ــــم يـــطـــرق  ــــي لــ ــتـ ــ ــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة الـ ــغــــرافــ الــــجــ
ــــر،  ــــذكـ يـ ــــا لا  ــمـ ــ بـ أبــــــوابــــــهــــــا إلا  ــيــــع  ــنــ ــتــــصــ الــ
ــيـــن اســــتــــهــــاك الــــمــــعــــدات عــالــيــة  ــأمـ أي: تـ
التكنولوجية لــدول الجنوب الأفقر، بما 
يتيح الــخــروج مــن احــتــكــار الــغــرب على 
هذا القطاع وحجبه عن الآخرين لعقود 

وعقود من الهيمنة.

2.59
حصة الصين من الروبوتات 

المركبة عالمياً في عام 2015 أكبر 
بمرتين ونصف من حصة الولايات 

المتحدة.

نسبة نمو المخزون الصيني من 
الروبوتات بين 2010-2015 أكبر 

من نسبة النمو الأمريكية 9 مرات.
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التكنولوجية بين عامين %
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علوم وتقانة

ــاة الــســيــطــرة عــلــى عـــدد الــســكــان:  يــقــول دعــ
أن أحــد التدابير الأكثر فعالية التي يمكننا 
اتــخــاذهــا لمكافحة تغير الــمــنــاخ، هـــو: الحد 
بشكل حاد من عدد البشر على هذا الكوكب. 
ويــــركــــز ذلـــــك بـــشـــكـــل خــــاطــــئ عـــلـــى مــعــالــجــة 
أحـــد أعـــــراض نــظــام غــيــر عــقــانــي ومــلــوث، 
ــبــــاب الـــجـــذريـــة.  بـــــدلًا مـــن الــتــعــامــل مـــع الأســ
ــــوم عــلــى  ــلــ ــ ــاء الــ ــ ــقــ ــ ــــوث. إن إلــ ــلــ ــ ــــاس لا تــ ــنــ ــ الــ
الـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــنــاس كـــدافـــع لــتــغــيــر الــمــنــاخ 
يــشــبــه إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
ــابــــات. ــغــ ــــق الــ ــرائـ ــ ــــي حـ ــار كـــمـــســـبـــب فـ ــ ــــجــ  الأشــ
والسبب الحقيقي لتغير المناخ هو: اقتصاد 
محصور في حــرق الــوقــود الأحــفــوري من 
ــــل الـــطـــاقـــة والــــــزراعــــــة غـــيـــر الـــمـــســـتـــدامـــة.  أجــ
ــا لـــم نـــحـــوّل الاقـــتـــصـــاد والــمــجــتــمــع على  ومــ
أسس مستدامة بأسرع وقت ممكن، ليس 
لــديــنــا أمـــل فـــي تــأمــيــن كــوكــب قــابــل للسكن، 
 بغض النظر عن مستويات أعداد السكان.
ــلـــــى الـــــســـــكـــــان تـــفـــشـــل  ــ ــــة عـ ــــمـ ــائـ ــ ــقـ ــ ــالــــحــــجــــج الـ فــ
فــــــي الاعـــــــــتـــــــــراف، أن مــــســــتــــويــــات الـــســـكـــان 
ســتــؤثــر عــلــى الــبــيــئــة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة جـــداً 
ــــة. إن  ــــريـ ــفـ ــ ــــصـ فــــــي اقـــــتـــــصـــــاد الانـــــبـــــعـــــاثـــــات الـ
الـــتـــحـــول إلـــــى الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة_ ولــيــس 
تــخــفــيــض عــــدد الـــســـكـــان_ هـــو فـــي الــحــقــيــقــة 
ــــي نــــواجــــهــــهــــا. ــتـ ــ ــا الـ ــ ــــاحـ ــــحـ ــــر إلـ ــثــ ــ  الــــمــــهــــمــــة الأكــ
إن العالم لا يشهد نمواً سكانياً هائلًا. وبينما 
يــنــمــو عـــدد الــســكــان، فـــإن مــعــدل هـــذا النمو 
يتباطأ بالفعل. ويرجع ذلك في معظمه إلى 
تــقــانــات تحديد  المتزايد وانــتــشــار  التحضر 
النسل. وبلغ معدل النمو السكاني ذروتــه 
بنسبة 2٪ سنويا في الستينات، وانخفض 

باستمرار منذ ذلك الحين. 
ووفـــقـــاً لــأمــم الــمــتــحــدة، انــخــفــض متوسط ​​
ــــدد الأطــــفــــال الـــمـــولـــوديـــن لـــكـــل امـــــــرأة مــن  عـ
4.9 في أواخر الستينيات إلى 2.7 في عام 

1999؟
وعلى النقيض من ذلك، فإن معدل انبعاثات 
غازات الدفيئة يخرج عن نطاق السيطرة. 
وتؤدي التكنولوجيا الملوثة، والاستهلاك 
الــمــتــفــشــي، والـــجـــشـــع الــمــؤســســي إلــــى دفــع 

هذه الزيادة_ وليس السكان.
ــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــن  هــــل يــمــكــنــنــا تـــغـــذيـــة هـــــذا الــ
الــــــنــــــاس؟ تــــصــــر الـــــــدراســـــــات الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 
مــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــأغــذيــة والـــزراعـــة 
على إمكانية تغذية ما يزيد على 10 مليارات 
شــخــص عــلــى نــحــو مـــســـتـــدام_ ولـــكـــن فقط 
إذا انتقلنا إلـــى نــظــام غــذائــي مختلف جـــداً. 
ويمكن لنظام الزراعة المتنوع والعضوي 
ــاً مــــن الأغـــذيـــة  ــتــــوازنــ ــاً مــ الــــــذي يــنــتــج مـــزيـــجـ
الـــنـــبـــاتـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب كـــمـــيـــات صـــغـــيـــرة مــن 
الــلــحــم، أن يــســتــوعــب 10 مــلــيــارات شخص 
دون زراعة أية مناطق جديدة، وفقاً لعالم 

الأحياء البريطاني كولين تودج. 
ــــحـــــول إلــــى  ــتـ ــ ــة إلــــــــى الـ ــ ــاسـ ــ ــة مـ ــ ــاجـ ــ وهــــــنــــــاك حـ
الزراعة المستدامة لخفض انبعاثات غازات 

الدفيئة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

مالتوسيون جُدد؟

وجدتها

ǧǧمروى صعب

المنهج البحثي
يــتــقــيــد الــمــنــهــج الــبــحــثــي الــســائــد بــعــدة 
شـــروط، معظمها يــأتــي مــن الــصــروح 
الــجــامــعــيــة الــغــربــيــة، الــتــي نــقــل الــشــرق 
بـــــــعـــــــض شــــــــروطــــــــهــــــــا إلــــــــــــــى صـــــــروحـــــــه 
الجامعية. وتتعدد التسميات لمناهج 
ــبـــاحـــثـــون  ــبــــحــــث، حـــيـــث لا يـــتـــعـــب الـ الــ
بـــتـــرداد مــقــولــة: لــكــل بــحــث مــحــدوديــة 
فــي منهجه، هـــذا لــكــون منهج البحث 
العلمي السائد هو تجريبي بمضمونه 
وطـــــرحـــــه، ومــــســــتــــوى الـــمـــنـــافـــســـة فــي 
ــلــــمــــيــــة مــــرتــــفــــع لــــدرجــــة  الـــــــصـــــــروح الــــعــ
أن الأولــــويــــة هـــي لـــتـــعـــداد الــــدراســــات 
والــمــنــشــورات ولــيــس لمستوى هذه 
الـــمـــنـــشـــورات. لــــن نـــدخـــل فــــي أســـبـــاب 
اعـــتـــمـــاد الـــتـــجـــريـــب فــــي الـــعـــلـــم الــســائــد 
كونها ذكـــرت فــي مــقــالات سابقة في 
ــيـــــون، ولــــكــــن الأكـــــيـــــد أن هـــــؤلاء  ــ ــــاسـ قـ
ــلـــى الــمــنــهــج  ــعـــوا عـ ــلـ ــطّـ الـــبـــاحـــثـــيـــن لــــم يـ
البحثي السوفييتي/الماركسي )حتى 
لــو لــم يــكــن مــكــتــوبــاً أو مــوضــوعــاً في 
كتاب بشروط محددة(، الذي يعتمد 
ــلــــة فـــــي الــــعــــديــــد مــن  ــامــ ــــة بـــحـــثـــيـــة كــ ــيـ ــ آلـ

جوانبها. 

كارثة المنشورات الملوثة 
إذا عــدنــا إلـــى الـــدراســـة الــتــي صــدرت 
الــحــالــي،  الــشــهــر   PLOS ONE عـــن 
في استكمال بحث في مجال ما في 
العلوم الطبيعية، يقوم العلماء عادة 
فــــي الـــتـــجـــريـــب عـــلـــى نـــســـب خــلــيــة أو 

خــط خــلــوي، مستندين إلـــى أبــحــاث 
سابقة، هذا لكون الأبحاث قد جربت 
الوقت ضاغط  سابقاً، ولكون عامل 
في معظم مراكز الأبحاث في العالم. 
قامت هذه الدراسة على التدقيق في 
نسب الخلية الملوثة التي استعملت 
فـــي أبـــحـــاث ســابــقــة وأعـــيـــد تــكــرارهــا. 
الـــتـــدقـــيـــق حـــصـــل فــــي ثــــاثــــةِ خــطــوط 
خلوية مــن أصــل الــعــديــد مــن الخلايا 
الــمــعــروف بــكــونــهــا مــلــوثــة ولا يمكن 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا. وقــــــد قـــســـمـــت الــنــتــيــجــة 
ــــشـــــورات مـــــن الـــمـــســـتـــوى  ــنـ ــ ــمـ ــ ــلــــى الـ عــ
الأول، أي تــلــك الــتــي اســتــنــدت على 
أبحاث أولية واستعملت في البحث 
الــخــايــا الــمــلــوثــة، والــمــنــشــورات من 
ــلــــك الـــتـــي  ــــي، أي تــ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــمــــســــتــــوى الـ
المستوى  على منشورات  استندت 
الأول، أي: أنــه تم استعمال الخلايا 
استناداً إلى نتائج أبحاث المستوى 
ــقــــوم  يــ مـــــــن  آخــــــــــــر:  )بــــمــــعــــنــــى  الأول 
ــهــــذه الـــتـــجـــربـــة يـــســـتـــنـــد إلــــــى نــتــائــج  بــ
التجربة المنشورة في المنشور من 
المستوى الأول، ولا يقوم بالتدقيق 
بنسب الخلية بل يستعملها، استناداً 
إلــــــــى مــــنــــشــــور ســـــــابـــــــق(. ومــــــــا تــبــيــن 
بـــحـــســـب الــــــدراســــــة، الــــتــــي دقــــقــــت فــي 
بيانات منصة إلكترونية واحدة من 
أصل العديد من المنصات، أن %0,8 
من المنشورات من المستوى الأول 
ــلــــوث )الـــنـــتـــيـــجـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــخــلــيــة  مــ
ــــشـــــورات  ــنـ ــ مـ مـــــــن  و%10  الـــــمـــــلـــــوثـــــة( 
الــمــســتــوى الــثــانــي مـــلـــوث. مـــا تعنيه 
هــــذه الــنــتــائــج أنّــــه بــحــســب الـــدراســـة، 

عــــلــــى الأقــــــــل 10% مـــــن الــــمــــنــــشــــورات 
ــلــــى نـــتـــائـــج  ــتــــوي عــ ــقـــــت تــــحــ ــ ــــي دقـ ــتـ ــ الـ
البحثي  المنهج  كــون  بحث خاطئة، 
الــــمــــعــــتــــمــــد فــــــــي هــــــــــذه الـــــمـــــنـــــشـــــورات 
مـــســـتـــنـــداً إلـــــى آلـــيـــة خـــاطـــئـــة فــــي عـــدم 
التدقيق في نسب الخلايا المستعملة 

في الأبحاث العلمية. 
ــتــــوزع الـــمـــنـــشـــورات الــمــلــوثــة  بــيــنــمــا تــ
ــــدول  ــلـــى مـــســـتـــويـــيـــن مــــن الــــــــــدول: الــ عـ
ــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــــــصــــــــــاعــــــــــدة فـــــــــــي الـــــــبـــــــحـــــــث الـ
مـــــثـــــل: الـــــصـــــيـــــن، والــــــــــــــدول الــــمــــصــــدرة 
لــلــمــنــشــورات الــمــلــوثــة مــثــل: الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان وألــــمــــانــــيــــا. حــيــث 
36% من منشورات المستوى الأول 
الملوث صادر عن الولايات المتحدة 
الأمريكية. أما الحقول العلمية الأكثر 
الكيمياء  الأورام،  تــضــرراً فهي علوم 
ــلــــم الأحــــــيــــــاء الـــجـــزيـــئـــي،  ــيــــاتــــيــــة، عــ الــــحــ
ــاء مـــمـــا يــرفــع  ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــدلـــة، وعــــلــــم الأحـ
ــــد الـــــمـــــخـــــاوف حـــــــول الـــتـــعـــاطـــي  ــــؤكــ ويــ

العلمي مع الأمراض والأدوية. 

في المنهج البحثي مجدداً 
ــا، وفـــــــي الــــعــــديــــد مــن  ــ ــنـ ــ كــــمــــا ذكـــــرنـــــا هـ
المقالات، أن اعتماد المنهج البحثي 
ــبــــي ســــــيــــــؤدي إلــــــــى كــــــــوارث  ــتــــجــــريــ الــ
ــتـــى لــو  ــقــــول الــــعــــلــــوم كــــافــــة، حـ فــــي حــ
لـــم تــظــهــر هــــذه الــــكــــوارث فـــي لحظة 
البحث عينها. فالتخبط الذي تعيشه 
الــعــلــوم، والـــضـــرورة لــلــعــودة مــجــدداً 
فــي كــل بــحــث إلـــى أصـــل الــحــالــة التي 
تدرس، يدل على أن المنهج البحثي 
وفهم العلوم غير مستند إلى أرضية 

بــــل يــعــتــمــد عـــلـــى فـــوضـــى مـــشـــروطـــة. 
ــلــــت إلــــى  ــقــ ــتــ هــــــــذه الـــــفـــــوضـــــى الـــــتـــــي انــ
العلوم من النظام السياسي السائد، 
أخـــــطـــــاء  إلـــــــــى  أدت  ــــر،  ــــطـ ــيـ ــ ــــمـــــسـ الـ أو 
فـــادحـــة، لا تــقــوم عــلــى الــتــجــريــب في 
المختبرات فقط، بل على البشر من 
خلال الأدوية والعلاجات، وأساليب 
ــفــــظ، وغــــيــــره.  ــيــــش، الـــتـــعـــلـــم، الــــحــ ــعــ الــ
وتـــســـتـــلـــزم شــــــروط مـــنـــافـــســـة عــالــيــة، 
يـــمـــكـــنـــنـــا ان لا نـــقـــبـــل بـــبـــعـــض بـــنـــود 
الـــــشـــــروط، ولـــكـــن الـــخـــط الــمــنــاهــض 
لــلــمــنــهــج الــبــحــثــي الــتــجــريــبــي لا يـــزال 
اليوم غير قادر على فرض شروط 

أخرى.
قـــد يـــكـــون مــفــهــوم الــمــنــافــســة مــخــتــلــفــاً 
بــيــن الـــغـــرب والـــشـــرق، ولــكــن الــشــرق 
لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن شـــــــروط الــمــنــافــســة 
ــغــــرب، حــتــى لـــو كــان  الـــتـــي وضــعــهــا الــ
الثقل العلمي ينتقل شرقاً. تستوجب 
ـــــروط الـــتـــقـــيـــيـــد بـــمـــســـتـــوى  ـــشــ ــ هـــــــذه الــ
عـــالٍ ومستمرٍ مــن الأبــحــاث، والنشر 
ــا الــبــحــثــيــة.  مــــن الـــجـــامـــعـــات ومــــراكــــزهــ
مـــا يــضــع الــجــامــعــات ومــــن فــيــهــا تحت 
ــــط مــــســــتــــمــــر، كـــــــي لا يــــحــــافــــظــــوا  ــغـ ــ ضـ
عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــة عــالــمــيــاً فقط، 
الترتيب عالمياً  أيــضــاً لكي يرتفع  بــل 
ــقـــى  ــبـ ــيـــــن الـــــجـــــامـــــعـــــات الأخـــــــــــــــرى. ويـ ــ بـ
مــفــهــوم الــمــنــافــســة عــنــد الـــشـــرق، حتى 
لـــو كــــان مــســتــنــداً إلــــى بــعــض شـــروط 
الغرب، ملتزماً بالمفاهيم الاجتماعية 
ــتــــمــــع، نــتــيــجــة  ــتــــرســــخــــة فــــــي الــــمــــجــ الــــمــ
ــاريــــخــــي والاقـــــتـــــصـــــادي_  ــتــ الــــتــــمــــايــــز الــ

الاجتماعي_ السياسي. 

عذراً... أبحاثنا خاطئة!

أكثر من 30،000 منشور علمي معظمها صدر بعد عام 2000 واستند على نسب خلية ملوثة. العدد مرجح للتزايد مع صدور 58 منشوراً منذ شهر 
شباط الماضي فقط. هذا ما أفضت إليه دراسة مثيرة للجدل صدرت الشهر الحالي عن منصة PLOS ONE، وهي منصة إلكترونية علمية تحتوي 

على العديد من المنشورات، مركزها الولايات المتحدة الأمريكية. حيث استندت الدراسة على النهج البحثي في المقالات العلمية التي تصدر عن 
الصروح الجامعية ومراكزها البحثية في العالم. كما استندت إلى كيفية انتقاء الخلايا في الأبحاث العلمية التي تتابع في الصروح الجامعية في 

العالم. 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

ــيـــان وزارة الـــداخـــلـــيـــة الـــمـــصـــريـــة أعــلــن  بـ
اســتــشــهــاد 16 عــنــصــراً مـــن قــــوات جــهــاز 
الأمــــن الـــوطـــنـــي، ومــبــاحــث الأمــــن الــعــام، 
ــنـــهـــم 11  ــــع، مـ ــــريـ ــــسـ وعــــنــــاصــــر الــــتــــدخــــل الـ
ــاً، وأربــــــــعــــــــة مــــجــــنــــديــــن ورقـــــيـــــب  ــ ــ ــــطـ ــ ــابـ ــ ــ ضـ
شــرطــة، وإصــابــة 13 آخــريــن، فــي الوقت 
ــــرت فــيــه تـــقـــاريـــر صــحــفــيــة نــقــاً  ــــذي ذكـ الـ
عن »مصادر أمنية مصرية« وشهادات 
جــرحــى الــمــعــركــة، وصـــول عــدد الشهداء 

إلى حوالي 58 شهيداً...

معارك مكتملة الأركان
بــــحــــســــب بـــــيـــــان الـــــداخـــــلـــــيـــــة نــــفــــســــه، فــــإن 
ــا قـــــــوات الأمـــــن  ــهـ ــامــــت بـ ــتــــي قــ الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
المصرية، ارتكزت على معلومات واردة 
إلـــى قــطــاع الأمـــن الــوطــنــي، حـــول اتــخــاذ 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر الإرهــــابــــيــــة، من 
ــنـــاطـــق بـــالـــعـــمـــق الــــصــــحــــراوي  إحـــــــدى الـــمـ
لــــاخــــتــــبــــاء  مـــــكـــــانـــــاً   ،»135 ــــو  ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ »الـ بــــــــ 
والــــتــــدريــــب والــتــجــهــيــز لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 
إرهــابــيــة، هـــذه الــمــعــلــومــات الــتــي أعلنتها 
الــداخــلــيــة الــمــصــريــة، عــن أســبــاب العملية 
العسكرية في الــواحــات، تشابه إلــى حد 
مــا أســبــاب عملية أخـــرى حــدثــت فــي 22 
تـــمـــوز الـــمـــاضـــي، فـــي مــنــطــقــة قــريــبــة من 
»الكيلو 135«، والتي أيضاً استندت إلى 
مــعــلــومــات، مــفــادهــا: أن معسكراً صغيراً 
لتدريب عناصر »حسم«، المدعومة من 
حــركــة »الإخــــوان المسلمين«، تــواجــدت 
ــفـــرت العملية  فـــي جــنــوب الـــجـــيـــزة، وأسـ
حينها عن مصرع 8 من عناصر الحركة 
المذكورة، وهنا يمكن القول: إن قوات 
الأمــــــــــن الـــــمـــــصـــــري اعـــــتـــــبـــــرت أن نـــجـــاح 
الـــعـــمـــلـــيـــة الأولــــــــى فــــي 22 تــــمــــوز، يــمــكــن 
تكراره بالطريقة نفسها في فيما عرف 
بـــ »حــادثــة الـــواحـــات«، يــوم الجمعة 20 

تشرين أول الحالي.
ــقـــوات  ــانـــت مـــأســـاويـــة عـــلـــى الـ الــنــتــيــجــة كـ
الــمــصــريــة الــمــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة، حيث 
وقــع المهاجمون فــي كمين محكم أعــده 
إرهـــابـــيـــو حـــركـــة »حــــســــم«، الـــتـــي أعــلــنــت 
مسؤوليتها عن العملية في وقت لاحق.
وبــحــســب مــعــلــومــات مــتــقــاطــعــة، أوردتــهــا 
تــقــاريــر صــحــفــيــة، فــــإن عــنــاصــر »حــســم« 
ــيـــة، اســتــخــدمــت فـــي هــــذا الكمين  ــابـ الإرهـ
ــــة، وقــــذائــــف  ــــدويـ أســـلـــحـــة آلــــيــــة وقـــنـــابـــل يـ
مــضــادة لـــلـــدروع، ومـــدافـــع »غــريــنــوف«، 
وهـــــــو مـــــا لا يــــشــــابــــه الــــتــــجــــهــــيــــزات الـــتـــي 
ــــحـــــوزة الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي  بـ
ــــن الــمــصــري من  يــداهــمــهــا الــجــيــش والأمـ
ـــر فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة، وتــشــابــه  حــيــن لآخـ
هــــذه الــعــمــلــيــة فــيــمــا اســـتـــخـــدم مـــن عــتــاد، 
ــلــــيــــات كــــبــــيــــرة أخـــــــــرى مـــــثـــــل: عــمــلــيــة  عــــمــ
»أنصار بيت المقدس«، في تموز 2014، 
ضـــد قـــــوات حــــرس الـــحـــدود فـــي منطقة 

الفرافرة، وعملية أخرى كبيرة أيضاً قام 
بها تنظيم »جنود الخلافة«، في كانون 
الــثــانــي مــن الــعــام الــمــاضــي، والتنظيمان 
ــة لــــتــــنــــظــــيــــم »داعـــــــــــش«  ــ ــــحـ ــنـ ــ ــا، أجـ ــ ــمــ ــ ــــاهــ كــ
الإرهابي، فيما يعرف بـ»ولاية سيناء«.

مما سبق يمكن اعتبار حادثة »الواحات 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة«، كـــــمـــــيـــــنـــــاً مـــــــرســـــــومـــــــاً بــــدقــــة 
لاستهداف قوات الأمن المصرية، وليس 
عــمــلــيــة رد فــعــل تـــقـــوم بــهــا الــمــجــمــوعــات 
الإرهابية في الصحراء الغربية، فأعداد 
عــنــاصــر »حـــســـم« الإرهـــابـــيـــة، الــمــشــاركــة 
في العملية قاربت المئة عنصر، وغزارة 
ــــران الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا الـــــقـــــوات  ــيــ ــ ــنــ ــ الــ
الـــمـــصـــريـــة، تـــؤكـــدهـــا تــســجــيــات صــوتــيــة 
ــــة الـــــتـــــي أصــــدرتــــهــــا  ــاثـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ لــــــــنــــــــداءات الاسـ
ــالــــي يــمــكــن  ــتــ ــالــ ــــوات الــــمــــحــــاصــــرة، وبــ ــقــ ــ الــ
تـــخـــيـــل حـــجـــم الـــتـــنـــظـــيـــم والإعـــــــــــداد الــــذي 
الإرهابية  المجموعات  تلك  إليه  وصلت 
فــي الــصــحــراء الغربية، والــمــوصــولــة مع 
الأراضــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، عـــبـــر حــــــدود طــويــلــة 

تقارب »1200 كم«.
هــذه العملية مــن شأنها موضوعياً دفع 
أجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة الــــمــــصــــريــــة إلـــــــى إعـــــــادة 
الــنــظــر فـــي آلـــيـــات الــتــصــدي لــإرهــابــيــيــن 
وفــق المعطيات الــجــديــدة، وتــحــديــداً في 
منطقة الــصــحــراء الــغــربــيــة، بــعــد أن كــان 
ــاً فــي  ــهـ ــتـــوجـ ــام الــــمــــصــــري مـ ــمــ ــتــ ــقـــل الاهــ ثـ
الـــمـــعـــركـــة ضــــد الإرهــــــــاب اتــــجــــاه ســيــنــاء، 
لــكــن كــمــا يــقــول الــرئــيــس الــمــصــري عبد 
الفتاح السيسي فــي لقائه مــع »فرانس 
24« الفرنسية يــوم الاثنين 24 تشرين 
أول الــحــالــي: »لا أحـــد يــســتــطــيــع تأمين 
حــدود تمتد 1200 كيلومتر في مناطق 
ــــي الــــمــــئــــة«، وهــــــو مــا  صــــحــــراويــــة مـــئـــة فـ
يـــبـــدو مــنــطــقــيــاً بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري، إذاً 
كــيــف يــمــكــن الــتــعــامــل مــع هـــذا الــنــوع من 
الاعـــتـــداءات الــتــي لا تــبــدو أنــهــا الأخــيــرة 

داخل الأراضي المصرية ؟

هل تتوسع »واحات« الإرهاب في مصر؟  
استحوذت حادثة »الواحات البحرية«، كما درجت تسميتها 

داخل مصر، على اهتمام الأوساط الشعبية والحكومية، لهول 
المواجهة التي لقيتها أجهزة الأمن المصرية في الاشتباكات 

الحاصلة عند منطقة »الكيلو 531«، على طريق الواحات، 
جنوب غرب محافظة الجيزة، مما يستدعي إعادة تقييم هذا 

الكم الهائل من التهديدات الإرهابية داخل الأراضي المصرية، 
ومستوى تصاعدها المستمر منذ عام 2102، في منطقتين 

رئيستين، سيناء في الشمال الشرقي، ومنطقة الصحراء 
الغربية باتجاه الحدود المصرية-الليبية ...

ارتدادات الأزمة الإخوانية
ــذ تــــنــــظــــيــــم »الإخـــــــــــــــوان  ــ ــ ــأخـ ــ ــ ســــــيــــــاســــــيــــــاً، يـ
المسلمين« على عاتقه مسؤولية العملية 
الأخيرة، عبر إحدى جماعاته المسلحة 
»حسم«، من هنا يمكن القول: إن قرار 
تصعيد العمليات الإرهابية داخل مصر، 
هـــو قـــــرار يــتــعــدى كـــونـــه مــتــعــلــقــاً بــجــنــاح 
»الإخوان« في مصر وحدها، بل يتعلق 
بحركة الإخـــوان فــي ليبيا أيــضــاً، وربما 
فــي تــونــس وبــعــض الجماعات المماثلة 
في الجزائر، على اعتبار أن هذا التنظيم 
إقـــلـــيـــمـــيـــة  يــــعــــمــــل ضــــمــــن رؤى دولـــــــيـــــــة_ 
ــــذي يــدفــع  مــــحــــددة الأهـــــــــداف، لـــكـــن مــــا الــ
ــــادة نــشــاط الــجــمــاعــات  الإخـــــوان إلـــى زيـ
المسلحة المرتبطة بها، والتبني العلني 
لهذه العمليات بعد أن كانت موكلة إلى 

أجنحة »داعش« في مصر ؟
تـــقـــاســـم  عــــلــــى  الــــتــــأكــــيــــد  ــا  ــنــ بــــوســــعــ أولًا: 
الأدوار بين الجماعات الإرهابية بغض 
النظر عن تبعيتها السياسية، فالتخادم 
هنا حتمي بين »أنصار بيت المقدس«، 
و»جنود الخلافة« و»حسم« الإخوانية، 
ــلــــهــــا بـــــطـــــرق مـــتـــشـــابـــهـــة  والــــــتــــــي تــــعــــمــــل كــ
وضـــمـــن مــنــاطــق انـــتـــشـــار مــتــداخــلــة على 

الــــحــــدود الـــغـــربـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة الــشــرقــيــة 
لمصر.

ثانياً: يبدو خيار »الإخوان« هذا تعبيراً 
ــــار نــــفــــوذه  عـــــن أزمــــــــة الـــتـــنـــظـــيـــم وانـــــحـــــسـ
الــســيــاســي تــدريــجــيــاً فــي شــمــال إفــريــقــيــا، 
وتحديداً بعد الضربات التي تلقاها في 
أكبر معقلين له، مصر وليبيا، والمشترك 
في الخسارتين، هو الدور المصري في 
التنظيم سياسياً وعسكرياً سواء  خنق 

داخل مصر، أو في طرابلس الليبية.
كما أن عودة مصر مؤخراً إلى القضية 
ــنــــيــــة، شــــــهــــــدت تـــــــســـــــارعـــــــاً فـــي  الــــفــــلــــســــطــــيــ
التنسيق بين حركة المقاومة الإسلامية 
ــــة،  ــــريـ ــــمـــــصـ »حــــــــــمــــــــــاس«، والــــــســــــلــــــطــــــات الـ
فــــيــــمــــا يـــــخـــــص الأوضـــــــــــــــــاع الأمــــــنــــــيــــــة فـــي 
ســيــنــاء، وهـــو مــا يــعــنــي تضييق الــخــنــاق 
وتسهيل عمليات الجيش المصري ضد 
التنظيمات الإرهابية هناك، علاوة على 
ــنــــاح الإخـــــوانـــــي«  انـــخـــفـــاض وزن »الــــجــ
ــــب الــــــســــــيــــــاســــــي لــــحــــركــــة  ــتــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ داخـــــــــــــــل الــ
»حـــمـــاس«، وفـــق الــتــغــيــرات الــمــتــســارعــة 
ــــوف الـــــــحـــــــركـــــــة، و تـــطـــبـــيـــع  ــ ــفـ ــ ــ داخـــــــــــــل صـ

علاقاتها إقليمياً مع مصر وإيران.

يمكن فــهــم الــرســائــل »الإخـــوانـــيـــة« فــي الــداخــل الــمــصــري، بــاعــتــبــارهــا ردود 
أفعال على الأوضــاع التي تمر بها الحركة، لكن هذا لا يعني بأيةِ حال من 
الأحوال أن الدولة المصرية، في مأمن من الاستهدافات الأمنية المتكررة، 
والــســبــب فـــي ذلـــك أن انــحــســار الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــمــتــطــرفــة فـــي شــرق 
الــمــتــوســط بــســرعــة كــبــيــرة نسبياً فــي الأشــهــر الــمــاضــيــة، يعني انــتــقــال هــذه 
الــقــوى إلــى أمــاكــن أخـــرى، وهــو مــا بــدأ فــعــاً وفــقــاً لتقارير غربية متتابعة، 
حول انتقال تنظيم »داعش« الإرهابي إلى أفغانستان وليبيا بشكل رئيس، 
بــالــتــالــي فـــإن مــصــر مــرشــحــة لأن تــنــال حصتها مــن قـــوى الــفــاشــيــة الــجــديــدة 
الــدولــي، والــتــي لا يتعدى تنظيم »الإخــــوان المسلمين«  الــمــدارة بالمعنى 

كونه ذراعها الإقليمي في المنطقة.

 يمكن فهم 
الرسائل 

الإخوانية في 
الداخل المصري 

باعتبارها ردود 
أفعال على 

الأوضاع التي تمر 
بها الحركة

انحسار الجماعات 
الإرهابية 

المتطرفة في 
شرق المتوسط 

مؤخراً يعني 
انتقال هذه 

القوى إلى أماكن 
أخرى وفقاً 

لتقارير غربية 
تفيد انتقال 

تنظيم »داعش« 
الإرهابي إلى ليبيا
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ǧǧوائل سعد

لــلــشــعــب الــــكــــردي الـــحـــق الــــــذي لا يــمــكــن 
إنــكــاره فــي تــقــريــر الــمــصــيــر، لــكــن إصـــرار 
حكومة كردستان على إجراء الاستفتاء 
والمضي بإجراءات الانفصال في الوقت 
ــــدات الــــمــــذكــــورة  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــالـــــي، رغـــــــم الـ
الإقليم  أن حــكــومــة  يعني  إنــمــا  جميعها، 
أمعنت فــي خــيــار لــن يصب فــي مصلحة 

شعبها وضوحاً.
ــاً لــــه إشــكــالــيــاتــه  ــذا الـــخـــيـــار حـــالـــيـ ــ  فــمــثــل هـ
الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــــمــــــوازيــــــن الــــــقــــــوى الــــدولــــيــــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وبـــالـــوضـــع الـــعـــراقـــي عــمــومــاً 
والمتراجع على الأصعدة جميعها، وبأزمة 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة ومـــســـتـــوى 
الــتــوتــر فــيــمــا بــيــنــهــا، الــــذي بــــدأ مـــع إعـــان 
الــدســتــور الــعــراقــي الــمــعــروف بـــ»بــريــمــر«. 
وبالتالي، فإن الذهاب نحو الانفصال إنما 
يــعــنــي نــقــل الــتــوتــر إلـــى مــســتــويــات أعــلــى، 
وتـــحـــولـــه إلــــى تـــوتـــر عــســكــري كــمــا حــدث 
مــؤخــراً، وإعطاء المبررات لــدول الجوار 
للتحرك عسكرياً بحجة الحفاظ على أمن 

حدودها، كما فعلت تركيا. 
ــا جـــــــاهـــــــر الــــــــبــــــــرزانــــــــي وتــــحــــالــــفــــه  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــطـ لـ
ــتـــقـــال وتــشــكــيــل  الــســيــاســي بـــنـــوايـــا الاسـ
دولــــة كــرديــة مستقلة، طــــوال الــســنــوات 
التي تلت الاحتلال الأمريكي الذي حمل 
تـــغـــيـــرات شـــامـــلـــة فــــي الـــبـــنـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة، لــكــن تـــوازنـــات الـــقـــوى داخــلــيــاً 
والـــوضـــع الإقــلــيــمــي الــمــحــيــط لـــم يسمح 
يوماً بتمرير خيار الانفصال كأمر واقع، 
حتى بداية المعركة ضد تنظيم »داعش« 

المعروفة بـ»قادمون يا نينوى«...

حسابات سياسية ضيقة
بعد انطلاق عملية »قادمون يا نينوى«، 
ــقــــوى الــعــســكــريــة  تـــغـــيـــرت تـــمـــوضـــعـــات الــ
والسياسية في محيط محافظة الأنبار، 
وتحديداً في المناطق التي كان يصطلح 
بــأنــهــا مــنــاطــق نـــــزاع بــيــن حــكــومــة إقــلــيــم 

كردستان والحكومة المركزية في بغداد، 
حينها ازداد وزن قــوات »البيمشركة«، 
ــــات ضـــد  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــــــــتــــــــي ســــــاهــــــمــــــت فـــــــــي الــ
تنظيم »داعــــش« مــن الــنــاحــيــة الشمالية 
لــمــحــافــظــة الأنــــبــــار، ضــمــن وضــــع مــؤقــت 
تقتضيه ضرورات المعركة، لكن حكومة 
الاقليم وعلى أبواب إغلاق ملف تنظيم 
»داعــــش«، عسكرياً، حــاولــت الاستثمار 
ســيــاســيــاً بــالــوضــع الــمــحــدث، عــن طريق 
إعلان الاستفتاء، رغم معارضة الحكومة 
الــمــركــزيــة لــــه، ومــــن ثـــم الــتــهــديــد بــإعــان 

الاستقلال من جانب واحد.
 ونـــتـــيـــجـــة رفــــــض الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة، 
ودول الـــجـــوار الــعــراقــي، كــانــت النتيجة 
ــــة  ــدئـ ــ ــهـ ــ إعـــــــــــــــــان حـــــــكـــــــومـــــــة الــــــــــبــــــــــرزانــــــــــي تـ
الأوضـــــــــــاع عـــســـكـــريـــاً فـــــي كـــــركـــــوك الـــتـــي 
شــهــدت احــتــكــاكــات بــيــن قــــوات الــشــرطــة 
ــــة، و»الـــبـــيـــشـــمـــركـــة«، ومـــــن ثــم  ــــاديـ ــــحـ الاتـ
طلب الذهاب إلى طاولة المفاوضات مع 
بغداد، والذي قوبل بالرفض من جانب 

الحكومة المركزية.

تغطية المسألة الجوهرية
هــنــا لا تــبــدو الــحــكــومــة الــمــركــزيــة أفضل 
حـــــــالًا فــــي تــعــاطــيــهــا مــــع الأزمـــــــــة، كــونــهــا 
تــرفــض الـــحـــوار مــع حــكــومــة الــبــارزانــي، 
أنـــهـــا مــحــقــة، بمطلبها  وإن كــــان ظــــاهــــراً 
ــيـــــد  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ إلـــــــغـــــــاء نـــــتـــــائـــــج الاســــــتــــــفــــــتــــــاء، والـ
المستمر على وحدة الأراضي العراقية، 
لكن في العمق تستفيد البنية السياسية 
المهترئة في العراق بمجملها من بوابة 
الأزمة الحالية، التي تغطي على إمكانات 
ظــهــور تــحــركــات ســيــاســيــة خـــارج الأطــر 
المعتادة فــي »الــعــراق مــا بعد الاحــتــال 
الأمريكي«، وبالعودة إلى ما قبل معركة 
»قادمون يا نينوى« بأسابيع، نستذكر 
خــــروج آلاف الــعــراقــيــيــن إلــــى الـــشـــوارع 
رفــــــــضــــــــاً لـــــمـــــســـــتـــــوى الــــــــفــــــــســــــــاد، وتــــــدنــــــي 
الأوضاع المعيشية في كامل البلاد، لكن 
المعركة ضــد الإرهـــاب أجّــلــت فــي حينها 

العراق: إيقاف الحرب والتوتر فوراً
 بتلك السهولة، وهو 

ما كانت المؤشرات 
جميعها التي رافقت 

عملية الاستفتاء تدل 
عليه، من المعارضات 

الدولية والإقليمية 
والداخلية، 

وتهديدات دول 
الجوار، أي: تركيا 

وإيران، وكذلك 
الحكومة المركزية في 

بغداد، التي تراوحت 
بين التهديد بقطع 

العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية، وفرض 

حصار على الإقليم، 
وصولًا إلى التلويح 

بالتدخل العسكري، 
بالإضافة إلى معارضة 

قوى سياسية داخل 
الإقليم نفسه لإجراء 

الاستفتاء وإعلان 
الاستقلال...

اســتــمــرار وتــصــاعــد ذاك الـــحـــراك، طالما 
أن ظــاهــرة الإرهـــاب كانت تهدد وجــود 

العراق نفسه، وهي بالقضية الحق.
ــتــــهــــاء الـــمـــعـــركـــة ضــد  الـــــيـــــوم، بـــعـــد قــــــرب انــ
الإرهاب، يتصدر الصراع القومي المشهد 
ــــي، وبــــالــــتــــالــــي تـــأجـــيـــل  ــراقــ ــ ــعــ ــ ــيــــاســــي الــ الــــســ
مفترض لبحث القضايا الملحة التي تهم 
الــعــراقــي، وبالتالي أيــضــاً فاللائمة  الشعب 
بحسب النتائج، تقع على طرفي الصراع 
الـــســـيـــاســـي طـــالـــمـــا أنــــهــــا مـــســـتـــمـــرة وقـــابـــلـــة 
للتصعيد، وطالما أن الطرفين السياسيين 
في أربيل وبغداد مصران على مواقفهما 

إزاء المسألة القومية في العراق.
 هنا يمكن ملاحظة واحــدة من حاجات 
القوى السياسية العراقية في بحثها عن 
متنفسٍ، مما يمكن أن يأتي به الشارع 
العراقي في المرحلة المقبلة، والمقصود 
هنا عرقلة النشاط السياسي المستحق 
كالانتخابات المحلية في إقليم كردستان 
ــثـــال، واحــتــمــالــيــة تــمــديــد  عــلــى ســبــيــل الـــمـ
الـــولايـــة لــحــكــومــة الـــبـــارزانـــي فـــي أربــيــل، 
كما لحكومة العبادي في بغداد، وتأجيل 

الانتخابات التشريعية المقبلة.

طريق يعرفه الجميع
بـــــنـــــاء عــــلــــى مــــــا ســـــبـــــق، يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن 
ــنـــه حــتــى  ــا نـــتـــج عـ ــ ــتــــان ومــ ــتـــاء كــــردســ ــفـ ــتـ اسـ
الآن يشير إلــى أن المهمة الأولــى_ للقوى 
السياسية العراقية كافة_ اليوم هي: إيقاف 

الحرب غير المعلنة، والجلوس إلى طاولة 
التفاوض، ونبذ أشكال الشحن القومي أو 
الــطــائــفــي كــلــهــا مـــن جــمــيــع الأطـــــــراف. حيث 
أثـــبـــتـــت مـــجـــريـــات الأحــــــــــداث، أنـــــه لا يــوجــد 
منتصر في أي عمل عسكري، وأن الخيار 
الــوحــيــد هــــو: الــحــل الــســيــاســي الــتــفــاوضــي، 
أي: تقديم تنازلات متبادلة. فالأزمة كشفت 
بؤس الحركة السياسية العراقية الرسمية، 
وهو ما يفتح المجال لتسريع بلورة تيار 
وطــنــي ديــمــقــراطــي عــراقــي عــابــر للطوائف 
والــــقــــومــــيــــات، ومـــــن الـــجـــديـــر بـــــال1كـــــر، وان 
الجريدة تحت الطبع نقلت وكالات الانباء، 
عــــن ايــــقــــاف مــــؤقــــت لــلــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، 

كبادرة ايجابية في ظل الوضع المتوتر.
 مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــــــإن أزمــــــــة الــــعــــراق 
الأخيرة كشفت بالملموس عن المواقف 
الحقيقية لــلــقــوى الــدولــيــة، تــجــلّــت بــدور 
ــا، بـــشـــهـــادة  ــ ــيـ ــ ــقــــانــــي لـــــروسـ حـــــيـــــادي وعــ
مــــســــعــــود بــــــــارزانــــــــي نــــفــــســــه، قـــــائـــــم عــلــى 
ــعــــراق،  ثـــنـــائـــيـــة: الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــــدة الــ
ــــوق الــــقــــومــــيــــة الــــكــــرديــــة  ــقـ ــ ــــحـ وضــــــمــــــان الـ
كمهمتين متكاملتين، مقابل دور ملتبس 
وتـــــوتـــــيـــــري لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة، عــبــر 
القوى  لـــدور  مفتعل ومصطنع  تضخيم 
كلها بــالــتــنــاوب، مــع العلم أنــهــا هــي التي 
ــعــــراق، كما  تــمــســك بـــزمـــام الأمــــــور فـــي الــ
صـــرح رئــيــس الاقــلــيــم نفسه فــي اشـــارة 
الــى الــمــوقــف »غــيــر المفهوم« للولايات 

المتحدة.  

المسألة القومية في العراق ليست بالجديدة، وجرى تمييعها وتأجيل حلّها 
لعقود خلت، لتبقى صاعق تفجير جاهز وورقة بازار الصراع السياسي في 
كل مرحلة من عمر البلاد، لكن من المؤكد: أن حل هذه المسألة حلًا نهائياً 
يرتكز على ثنائية، وحدة الأراضي العراقية، والحقوق المشروعة للشعب 
الــكــردي، وغيره من الشعوب القاطنة في الــعــراق، هــذا الحل الــذي يجري 
تغييب أو التقليل مــن شــأن أحــد أطــرافــه، مــن قبل حكومتي أربــيــل وبغداد 

على حد سواء.

كشفت الأزمة 
بؤس الحركة 

السياسية 
العراقية 

الرسمية مما 
يفتح المجال 

لتسريع بلورة 
تيار وطني 

ديمقراطي 
عراقي عابر 

للطوائف 
والقوميات

المهمة الأولى_ 
للقوى السياسية 
العراقية كافة_ 

اليوم هي: 
إيقاف الحرب 
غير المعلنة 

والجلوس إلى 
طاولة التفاوض 

ونبذ أشكال 
الشحن القومي 

أو الطائفي كلها
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شؤون عربية ودولية

• قال الرئيس 	
الألماني، 

فرانك فالتر 
شتاينماير، 

بعد اجتماع 
مع بوتين 

في الكرملين، 
إنه اتفق مع نظيره 

الروسي على حاجة بلديهما إلى بذل مزيد 
من الجهود لتحسين العلاقات الثنائية 

المتدهورة.

• قال وزير الخارجية 	
الأمريكي 

تيلرسون: »إن 
الوقت قد حان 

لحل الأزمة 
الخليجية«، 

معرباً عن 
استعداد بلاده 

لتيسير الحوار واستضافته. جاء ذلك، خلال 
مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري 

في الدوحة.

• منحت روسيا 	
الفلبين هبة 

عسكرية، 
تشمل 

5000 بندقية 
كلاشينكوف مع 

ذخائرها وشاحنات عسكرية. وحضر حفل 
التسليم بميناء مانيلا، وزير الدفاع الروسي 

سيرغي شويغو، ورئيس الفلبين رودريغو 
دوتيرتي.

• ذهب المشهد 	
الإسباني 

إلى تعقدٍ 
جديد مع 

إعلان برلمان 
كاتالونيا 

الانفصال من طرفٍ 
واحد عن إسبانيا، في مقابل تفعيل 

سلطات مدريد المادة 155 القاضية بتعليق 
الحكم الذاتي في إقليم كاتالونيا.

• وافق البرلمان 	
الأوروبي على 

قرار يقضي 
بتزويد الدول 
الأوروبية في 
فضاء شنغن 

نظاماً معلوماتياً 
موحداً، لتسريع عمليات 

التدقيق على حدودها الخارجية، و»لتحسين سبل 
مكافحة الإرهاب«.

• نجحت 	
مقاطعتان 

إيطاليتان 
الأكثر ثراءً 
اقتصادياً 

وهما »فينيتو«، 
و»لومبارديا«، الأحد 

الماضي، في تحقيق النصاب المطلوب 
للمشاركة في استفتاءين بتوسيع الحكم 

الذاتي، رغم أنهما غير ملزمين لروما.

الصورة عالمياً

ــمــــة،  ــهــ ــــر بـــــــــــقـــــــــــرارات مــ ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ خـــــــــــرج الــ
مــنــهــا: تــعــزيــز جــهــود مــكــافــحــة الــفــســاد، 
والإجماع على أهمية إجراء تغييرات 
ــلــــي لـــلـــحـــزب، وإلــــى  فــــي الـــنـــظـــام الــــداخــ
ــديــــدة لــلــتــنــمــيــة  تــبــنــيــه اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــ

خلال الفترة المقبلة...

محاربة الفساد
أكـــد، شــي جين بينغ، خــال المؤتمر: 
ــهـــــج »عـــــــدم  ــ اســــــتــــــمــــــرار الـــــــحـــــــزب فـــــــي نـ
الــــتــــســــامــــح إطـــــــاقـــــــاً مــــــع الــــمــــســــؤولــــيــــن 
ــفــــاســــديــــن«، وبـــــــأن الــــحــــزب ســيــحــرز  الــ
انــتــصــاراً ســاحــقــاً فــي ذلـــك، مضيفاً: إن 
»جــمــاهــيــر الــشــعــب هـــي الأكـــثـــر بــغــضــاً 
لـــظـــواهـــر الـــفـــســـاد، والـــفـــســـاد هـــو أكــبــر 
تــهــديــد يــواجــهــه حــزبــنــا، ولا نستطيع 
الـــخـــروج مــن قــانــون الـــــدورة الحتمية 
ــــرار  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة، وضــــــــمــــــــان الاسـ
السياسي الــدائــم للحزب والــدولــة، إلا 
بدوام الإصرار والجَلَد، المتمثلين في 
أن مكافحة الفساد ستظل سائرة على 
المعالجة  تعميق  وبــوســاطــة  طــريــقــهــا، 
الــفــرعــيــة والــمــعــالــجــة الـــجـــذريـــة فـــي آن 
ــــوادر  ــكــ ــ ــامــــة الــ ــقــ ــتــ ــــان اســ ــمــ ــ واحـــــــــــد، وضــ

ونزاهة الحكومة ونقاء السياسة«.
عـــــــاوة عـــلـــى ذلـــــــك، تـــســـعـــى الـــصـــيـــن إلـــى 
إجــــــراء إصــــاحــــات ســيــاســيــة شــامــلــة في 
الــــبــــاد، حــيــث قــــال تـــو تـــشـــن، الــمــتــحــدث 

المؤتمر  إن  للصحفيين:  المؤتمر  باسم 
ــامــــل  ــــة الإصـــــــــــــاح الــــشــ ــــطـ ــــريـ ــــم خـ ــــرسـ ــيـ ــ سـ
لــلــنــظــام الــســيــاســي فــي الــبــاد والأنــظــمــة 
الأخـــــرى، مـــؤكـــداً: أن الــصــيــن لـــن تنسخ 
أو تكرر نماذج إصلاح النظام السياسي 
في دول أخرى، مشيراً إلى أن »تقاليدنا 
الــثــقــافــيــة الـــفـــريـــدة، وخــبــرتــنــا الــتــاريــخــيــة 
الفريدة، وظروفنا الوطنية الاستثنائية، 
ــــه يــنــبــغــي عــلــيــنــا اتــــخــــاذ طــريــق  تــــؤكــــد أنــ

التنمية المناسب لسماتنا«.

الاشتراكية أولًا
ــــدّد الــرئــيــس  خــــال افــتــتــاح الــمــؤتــمــر، بـ
الصيني أية توقعات بالانفتاح الليبرالي 
للنظام بتأكيده: »ضــرورة بــذل جميع 
الــمــواطــنــيــن الــمــزيــد لــلــدفــاع عـــن سلطة 
الحزب والنظام الاشتراكي، والتصدي 
بــحــزم لأيـــة أقــــوال أو أفــعــال مــن شأنها 
أن تقوضهما«، مضيفاً أنه »بعد عقود 
الــشــاق، دخلت »الاشتراكية  من العمل 
عــــصــــراً  الــــصــــيــــنــــيــــة«  ــائــــص  الــــخــــصــ ذات 
جديداً، وفي هذا السياق الجديد، يجب 
علينا الــتــحــلــي بــنــظــرة جـــديـــدة، والأهـــم 
مـــن ذلـــــك، تــحــقــيــق إنــــجــــازات جـــديـــدة«. 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المقبلة  مــعــلــنــاً: أن 
ستشهد منعطفات ومعالم هــامــة، وأن 
الـــتـــحـــديـــث الاشــــتــــراكــــي ســـــوف يــتــحــقــق 
أساساً من عام 2020 الى عام 2035، 

ومن 2035 إلى منتصف القرن سوف 
تصبح الصين دولـــة اشــتــراكــيــة عظمى 
مزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة 

ثقافياً. 
في المقابل، شدد شي جين بينغ على 
أن اقــتــصــاد بـــاده »لـــن يغلق أبــوابــه« 
أمـــام الــعــالــم، بــل على العكس مــن ذلك 
»سينفتح أكثر« متعهداً أيضاً بمعاملة 
ــــة بــــــــ»إنـــــــصـــــــاف«.  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الــــــشــــــركــــــات الأجـ
واعتبر أن الآفــاق المستقبلية واعــدة، 
لكنها تــواجــه تــحــديــات جسيمة أيــضــاً، 
ــــي الــــــــذى يـــواجـــه  ــاســ ــ ــاقـــض الأســ ــنـ ــتـ ــالـ فـ
الــمــجــتــمــع الــصــيــنــي حــســب، شـــي، هــو: 
بـــيـــن الــتــنــمــيــة غـــيـــر الــــمــــتــــوازنــــة، وغــيــر 
الكافية من ناحية، واحتياجات الشعب 
الـــمـــتـــزايـــدة بـــاســـتـــمـــرار مـــن أجــــل حــيــاة 

أفضل من الناحية الأخرى.

نحو تنمية عادلة
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، أعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس 
الــصــيــنــي فـــي الــمــؤتــمــر: تــبــنــي الــحــزب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة لــلــتــنــمــيــة خـــال 
ــــن خــالــهــا  ــلـــة، يــــهــــدف مـ ــبـ ــقـ ــتــــرة الـــمـ ــفــ الــ
تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــــتــــوازن، وتنمية 
أكــثــر جــــودة عــبــر كــافــة مــنــاطــق الــبــاد 

والقطاعات.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــحــســيــنــات الضخمة 
ــــدة  ــعـ ــ ــلــــى الأصـ ــــي شــــهــــدتــــهــــا الــــــبــــــاد عــ ــتـ ــ الـ

والـــــــــمـــــــــجـــــــــالات الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، حــــــيــــــث نـــمـــا 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي لــيــصــبــح ثـــانـــي أكــبــر 
اقــتــصــاد بــالــعــالــم، وليتوسع بــواقــع نحو 
10 بالمئة كــل عـــام، عــلــى مـــدار أكــثــر من 
ثلاثة عقود، بالإضافة إلى نمو الصناعة 
بشكل كبير، إلا أن هنالك مشكلة لا تزال 
تتمثل بوضوح، حيث تظهر الاختلافات 
والفروق واضحة بين المناطق الصينية 
الــمــخــتــلــفــة بــشــكــل حـــــاد، مــمــا يـــــؤدي إلــى 
ــــدة فـــــي مـــســـتـــوى  ــــزايـ ــتـ ــ ظــــهــــور فــــجــــوة مـ
الدخل الشخصي، بين من يملكون ومن 
لا يملكون، وهو أمر تسعى الصين إلى 

تجاوزه خلال المرحلة المقبلة.
ــراً،  ــ ــــؤخـــ ــ ــيــــر الـــــصـــــعـــــود الــــصــــيــــنــــي مـ يــــشــ
والتغير النوعي والكمي الذي تضفيه 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــيـــة عــ ــنـ ــيـ الــــســــيــــاســــات الـــصـ
العالمي في المجالات كافةً، إلى أن هذه 
الــدولــة قـــادرة فــعــاً على حــل مشاكلها 
الــداخــلــيــة الــمــتــعــلــقــة بــمــحــاربــة الــفــســاد، 
ــالــــة  وتـــحـــقـــيـــق تـــنـــمـــيـــة عــــــادلــــــة. إن رســ
الــمــؤتــمــر الــشــيــوعــي الــصــيــنــي النهائية 
ــــدأ،  ــــد بـ ــــراً جـــــديـــــداً قـ تــــوحــــي بـــــــأن: عـــــصـ
ليس داخلياً فقط بل عالمياً أيضاً، من 
خـــال الــتــعــاون الــمــشــتــرك والــمــشــاريــع 
ــا: »طـــريـــق  ــهـ ــمـ الــتــنــمــويــة الـــمـــتـــعـــدد وأهـ
التي ستساهم ليس  الجديد  الحرير« 
فــقــط بــنــهــوض الــمــجــتــمــع الــصــيــنــي بل 

مجتمعات العالم أجمع.

الشيوعي الصيني: إن عصراً جديداً قد بدأ!

عقد الحزب الشيوعي الصيني يوم 18 تشرين الأول 2017 مؤتمره التاسع عشر، الذي يعدّ الحدث الأهم في السياسية الصينية كل خمس سنوات، 
يحدد فيه من سيحكم الصين، والنهج الذي ستسير عليه البلاد خلال الولاية المقبلة. وخلال المؤتمر الذي تواصلت جلساته أسبوعاً في بكين، تم 

انتخاب تشكيلة جديدة للجنة المركزية، بينما أعيد انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ، أميناً عاماً.
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شؤون استراتيجية

ǧǧروب لارسونǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

ــــدة الانــــتــــقــــادات الـــمـــوجـــهـــة لأســـعـــار  ارتـــفـــعـــت حـ
الأدويـــــــة الــعــالــمــيــة فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، بسبب 
طرق تسعيرها المخادعة. فقد استفاد عمالقة 
  Valeant« الأدويـــــــــة، مـــثـــل: شـــركـــة »فـــالـــيـــانـــت
الــعــابــرة لــلــحــدود - والــتــي تتمركز فــي كــنــدا- 
ــــح مـــن حـــصـــول مــنــتــجــاتــهــا الــطــبــيــة  بــشــكــل واضـ
ــتــــراع، مـــمّـــا أدّى إلــــى ارتـــفـــاع  ــــــراءات اخــ عــلــى بـ
أسعار الأدوية مثل: »الأنسولين« إلى ما يزيد 

عن 35 ألف دولار شهرياً.

استغلال براءات الاختراع
لــكــنّ شــركــة »مـــايـــان، »Mylan NV لــأدويــة، 
تـــظـــهـــر لـــنـــا بـــــــأنّ الــــشــــركــــات بــــاتــــت تــعــتــمــد عــلــى 
استراتيجيات لرفع الأســعــار، تتجاوز قوانين 
براءات الاختراع. حيث تعتمد »مايلان« على 
أشهر منتجاتها وهو » إيبيبن،»EpiPen  من 
ــتـــرت الــشــركــة  أجــــل حــصــد أربـــــــاحٍ قـــيـــاســـيّـــة. اشـ
ــــل مـــجـــمـــوعـــة  ــامـ ــ ــــاج كـ ــتـ ــ ــإنـ ــ ــــقّ بـ ــــحــ عـــــــام 2007 الــ
ــــر لـــأدريـــنـــالـــيـــن  ــــم آخــ ــفــــريــــن«_ هــــو اســ ــنــ ــبــ »الإيــ
يستخدم كــعــاج فــي حـــالات الـــطـــوارئ- رغــم 
ــــه انــــتــــهــــت مــنــذ  ــــراعــ ــتــ ــ أن صــــاحــــيــــة بــــــــــــراءة اخــ
زمــــن طـــويـــل. لــقــد كــــان ســعــر عــلــبــة الــحــقــن 94 
دولاراً، لكنّ »مايلان« رفعت السعر بشكل لا 
يصدق إلــى سبعة عشرة ضعفاً، ليصبح 609 
دولارات لكلّ حقنتين! حتّى »الجمعيّة الطبيّة 
الأمـــريـــكـــيّـــة«، والـــتـــي لـــم يُـــعـــرف عــنــهــا مــعــاداتــهــا 
لــصــانــعــي الأدويـــــــة، وصـــفـــت الأســـعـــار الــجــديــدة 

بأنّها باهظة.
حسب صحيفة »وول ستريت جــورنــال« فإن 
سبب القبضة الخانقة لـ»مايلان« على السوق 
ــــال، ومـــجـــمـــوعـــات  ــعّـ ــ ــفـ ــ ــأتــــي مـــــن »الــــتــــســــويــــق الـ يــ
ــيـــف عـــــن حـــصـــتـــهـــا مــن  ــنـ ــعـ الــــضــــغــــط والـــــــدفـــــــاع الـ
السوق، بالإضافة إلى التكاليف العالية نسبياً 
بــعــد فترة  الــحــقــن«. ذكـــرت الصحيفة  لتصنيع 
وجــيــزة مــن شــراء الـــدواء: »لقد غــذّت الشركة 
بشكل فــعّــال الــطــلــب عــلــى عــاجــات الحساسية 
في حالات الطوارئ«. وهي تموّل بشكل كبير 
مجموعات رعاية صحيّة تقوم بتوعية الناس 
في المدارس والمطارات والملاعب الرياضيّة 
ــــراض الــحــســاســيــة،  عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع أعـ

أي: الترويج لاستعمال حقن » إيبيبن«.
ــــن اســــــتــــــخــــــدام مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  ــ عـــــــــــــزّزت الـــــشـــــركـــــة مـ

عـــن طـــريـــق الــتــأثــيــر فـــي الـــقـــوانـــيـــن الــتــشــريــعــيــة 
ــــات أمــريــكــيــة أيــــضــــاً. تـــقـــول صحيفة  لـــعـــدة ولايــ
ــيــــن، فــي  ــقــــوانــ ــبـــر الــ ــمــــز«: »تـــجـ ــايــ »نــــيــــويــــورك تــ
ــــدارس عـــلـــى أن  ــمـ ــ ــــات تـــقـــريـــبـــاً، الـ جــمــيــع الـــــولايـ
تـــوفّـــر »إيــبــيــبــن« لــطــاّبــهــا. وبـــــأنّ هــنــالــك عشر 
ولايات قد مرّرت قوانين تفرض على الفنادق 
ــــن، أن تــكــون  ــاكــ ــ والـــمـــطـــاعـــم وغــــيــــرهــــا مــــن الأمــ
مــســؤولــة عــن تــوفــيــر الــــدواء لــــروّادهــــا«. وبـــأنّ 
هنالك تشريعاً فدرالياً: »سيفرض وجود حقن 
» إيبيبن« آليّة في رحــات الطيران التجاريّة 

جميعها« 
عـــنـــدمـــا تـــشـــتـــري مـــؤســـســـات، مـــثـــل: الــــمــــدارس 
الـــدواء، فإنّها تحصل عليه بأسعار  والملاعب، 
خـــــــاصّـــــــة. تـــــشـــــرح صـــحـــيـــفـــة »الـــــتـــــايـــــمـــــز« بــــــــأنّ: 
»مايلان تدرك بشكل ممتاز الفائدة من ذلك«، 
وقد استخدمت مقالات طبيّة كُتبت على نفقة 
الــشــركــة مــن أجـــل الــتــرويــج لــهــذه الــمــشــتــريــات. 
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــــحــــاول الـــشـــركـــة أن تــدفــع 
اتجاه وضع »إيبيبن« على القائمة الاتحادية 
الأمريكية لعلاجات الــطــوارئ، وهو ما يعني: 
أنّ الحكومة وشركات التأمين هي من ستدفع 
ــــر الــــذي  ــــدلًا مــــن الـــمـــرضـــى. الأمــ ثـــمـــن الــــعــــاج بــ
ــــدواء  ســيــمــنــح الــشــركــة غـــطـــاءً لإبـــقـــاء أســـعـــار الـ

على حالها، أو ربّما رفعها أكثر.
حـــاولـــت الـــشـــركـــة أيـــضـــاً الـــقـــيـــام بــخــدعــة أخـــرى 
عــن طــريــق تصنيف »إيــبــيــبــن« بــأنّــه ذو بــراءة 
اخـــتـــراع مــفــتــوحــة، الأمــــر الــــذي يــجــعــل الــشــركــة 
ــــل اتــــجــــاه بـــرامـــج  مـــســـؤولـــة عــــن حـــســـومـــات أقــ
ــة وبــــرامــــج مـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء،  الـــرعـــايـــة الــصــحــيّ
بعد شــراء وكــالات الصحّة العامّة حــول العالم 
لمنتجها، مما يعني إنقاص مدفوعات الشركة 
بــمــبــالــغ مـــئـــات مـــايـــيـــن الــــــــــــدولارات، حـــيـــث إنّ 
الشركة قد دفعت عام 2016 عن مشترياتها في 
الــولايــات المتحدة وحــدهــا بين 2011 و2015 

مبلغ 465 مليون دولار.

تضليل الرأي العام
ــــال تـــوجـــيـــه  ــــجـ ــــي مـ ــــة الــــشــــركــــة فــ ــــراعــ ــكــــن بــ ــــم تــ لــ
السياسات العامّة، والتمويل المكثّف للمنظمات 
ــــات أصـــــــــوات  ــ ــكـ ــ ــ ــيـــــة لإسـ ــ ــافـ ــ ــــة، كـ ــيـ ــ ــــكـــــومـ ــــحـ ــــر الـ ــيـ ــ غـ
الاحــتــجــاج. فــي أيــلــول 2016 وجــــدت الــشــركــة 
نـــفـــســـهـــا فــــــي وضــــــــع صــــعــــب مــــــع الــــكــــونــــغــــرس، 
لــلــشــركــة، هيذر  الــمــديــرة التنفيذية  واضـــطـــرّت 
بريش، للشهادة أمام لجنة الرقابة، ادّعت فيها 

فلنواجه شركات الأدوية:
تخضع صناعة الأدوية 

كباقي الصناعات 
الأخرى ضمن المنظومة 

الرأسمالية، لمنطق 
الربح والاحتكار من قبل 
كبرى الشركات العابرة 

للحدود، التي تسعى بشتى 
الوسائل إلى تعظيم 

أرباحها، على الرغم من 
الاعتبارات الإنسانية 

الخاصة لهذه الصناعة. 
إن ارتفاع أسعار الأدوية 

اليوم أصبح يحدّ من قدرة 
الكثيرين حول العالم 

الحصول على العلاج 
اللازم، ويضع البشرية 

جمعاء في مواجهة 
مع تلك الشركات التي 

تعيق تطورها وتحد من 
وصولها إلى آخر ما أنتجه 

التطور العلمي...

ــــأنّ الــشــركــة تــحــقــق ربـــحـــاً صــافــيــاً بــقــيــمــة 100  بـ
دولار عــن كـــلّ عــبــوة، ولــكــنّ الــشــركــة اعترفت 
لاحقاً بأنّ هذه الشهادة خادعة:  »لقد خفضت 
الشركة حسابها لأرباح »إيبيبن« بشكل كبير 
عبر تطبيق معدّل ضريبة الشركات القانوني 
أضـــعـــاف  زيـــــــادة خــمــســة  أي:  بــنــســبــة %37.5، 
عمّا دفعته الشركة كضريبة في العام الفائت. 
ودون الــتــخــفــيــض الــضــريــبــي الـــمـــذكـــور، كــانــت 

الأرباح أعلى بنسبة %60«.
وبــيــنــمــا يــكــشــف مــا ســبــق عــن أنّ »مـــايـــان« لا 
تــدفــع أيّ شــيء قــريــب مــن الحساب الضريبي 
الذي أعلنته، فإنّ محاولة، بريش، خداع العامّة 
أمام عدسات الكاميرا لن تنطلي علينا لمجرّد 
نــشــر الــشــركــة تصحيحاً لــلــمــعــلــومــات بــعــد عــدّة 

أيام.  
أطلقت »مــايــان« حملة علاقات عامّة سخيفة 
ــا، حـــيـــث عــرضــت  لـــمـــواجـــهـــة الانــــتــــقــــادات ضــــدهــ
أن تــشــارك فــي تغطية نــفــقــات الــمــرضــى الــذيــن 
إنّهم  بــل  الكثير منها،  الصحي  تأمينهم  يحسم 
قاموا بشيء في منتهى السخف عندما أطلقوا 
المنتج ذاتــه باسم تجاري آخر بنصف الثمن. 
لقد اســتــمــروا فــي إنــتــاج »إيــبــيــبــن« بثمن 609 
دولار، ولا يزال على المدارس والمستشفيات 

أن يشتروه بكميات كبيرة.
لا يــعــتــبــر »الإيــــبــــيــــبــــن« مــــجــــال الـــعـــمـــل الـــوحـــيـــد 
ــايـــــان«، إنّ مـــبـــيـــعـــات الـــحـــقـــن فــــي الـــواقـــع  ــ ـــ»مـ ــ لـ
تــشــكّــل 20% مـــن أربــــــاح عــمــلــيــات الـــشـــركـــة في 
منتصف عام 2016. لقد تضاعف أجر المديرة 
التنفيذية ليصل إلى 18.9 مليون دولار خلال 
أربـــعـــة أعــــــوام. وتــلــقّــى أعــلــى خــمــســة مـــــدراء ما 
يفوق 300 مليون دولار خلال خمسة أعوام، 
وقـــد اســتــخــدمــت الــشــركــة آلــيــة تحفيز إضــافــيــة، 
بــأن وعــدت مديريها الحاليين بحزمة زيــادات 
ــــى عــــشــــرات الــمــايــيــن  ــهــــم تـــصـــل إلــ ــبــ ــلـــى رواتــ عـ
مــن الــــدولارات، إن استطاعوا مضاعفة حصّة 

الشركة من السوق بنهاية عام 2018.

المنافسة ترفع الأسعار
توضّح لنا حالة شركة »مايلان« بأنّ استغلال 
براءات الاختراع ليست الطريقة الوحيدة التي 
ــــة احــتــكــاراتــهــا،  تــمــارس عــبــرهــا شــركــات الأدويـ
ــيـــس مــــن شـــأن  ــا أيــــضــــاً بــــأنّــــه لـ ــنـ وهــــــي تـــظـــهـــر لـ
المنافسة دوماً أن تخفّض الأسعار، وذلك رغم 

الحجج النيوليبرالية المعتادة عن هذا الأمر.

لقد كان هنالك سابقاً منافس لـ»إيبيبن« يدعى 
»أوفـــــــي،  »Avui-Qوهـــــــــو مــنــتــج »إيــبــيــفــريــن« 
قابل للحقن أيضاً. لقد تمّ سحبه من الأسواق 
عام 2015 بسبب مخالفته للجرعات المطلوبة، 
ليسلّط الضوء على الطبيعة المطلوبة لصناعة 
هــذا الــعــقــار. أشـــارت الـــ»نــيــويــورك تايمز« بأنّه 
المرضى« عودته،  »العديد من  يتمنى  وبينما 
ــــه ســيــؤثّــر فــي تخفيض  فليس مــن الــمــؤكــد »أنّ
الأسعار... فقد كانت تكلفته أعلى من إيبيبن«. 
فــــــي الــــــــواقــــــــع، عــــنــــدمــــا شــــــهــــــدت، بــــــريــــــش، أمــــــام 
الــكــونــغــرس، أشـــارت إلــى ثمن »أوفــــي« لتبرّر 
زيــــادة ثــمــن منتجهم، حــيــث إنّـــه كـــان أعــلــى من 

منتج »مايلان« بنسبة 10% أو أكثر. 
ــــل مـــنـــتـــج أصــــغــــر وأكــــثــــر غــــمــــوضــــاً إلـــى  كـــمـــا دخــ
قــال الصحفي، جوناثان  أيــضــاً.  المنافسة  لعبة 
روكــوف: إنّ »شركة »إيمباكس لابراتوريز« 
رفعت ثمن دوائها المماثل »أدريناكليك«، في 
الــوقــت ذاتـــه الـــذي تــمّ فيه سحب »أوفــــي« من 
الأســواق«، يشير روكــوف إلى »سطوة سعر 
الـــســـوق«، فــســوق حــقــن »الأدريــنــالــيــن« ترسم 
صــورة واضحة للاحتكارات العصرية. يقول: 
ــطّــــرد«،  ــــار تــســيــر بــشــكــل مــ ــعـ ــ »إنّ زيــــــــادة الأسـ
ــكــــون هــنــالــك  ــــى عـــنـــدمـــا تــ ــتّـ ــ ــــرح ذلــــــــك: »حـ ــــشـ ويـ
منافسة، فإنّ الأسعار تستمرّ في الارتفاع. هذا 
لأنّ المرضى يميلون للبقاء على الــدواء الذي 
يــســتــعــمــلــونــه، ولأنّ مـــــزودي الــتــأمــيــن الصحي 
ــــة  وشــــركــــات الــــوســــاطــــة، يـــوقـــعّـــون عـــقـــود أدويـ
لا تسمح بالتبديل إلـــى خــيــارات أزهـــد ثــمــنــاً«. 
ويـــقـــتـــبـــس روكــــــــــوف عـــــن »مــــــســــــؤول تـــســـعـــيـــرٍ 
سابق« في شركة »روشيه« للأدوية  العابرة 
للحدود والمتمركزة فــي ســويــســرا، قــولــه: إنّ 
شركات الأدوية تأخذ خطوات زيادة الأسعار 
ــنــــظــــر إلــــــــى خــــــطــــــوات الــــــشــــــركــــــات الأخــــــــرى  ــالــ بــ

المماثلة.  
ــائــــدة  ــــل الإعـــــــــــام الــــســ ــائــ ــ ــــرخ وســ ــــصـ ــا تـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
مطالبة بالمنافسة، مثل: الصحفي، غريغ إيب، 
ــــال:  مـــــن »وول ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال« عـــنـــدمـــا قـ
»المنافسة هي العلاج الوحيد لارتفاع أسعار 
الأدويــة«، فهم يتجاهلون دور قانون براءات 
الاخـــتـــراع، والاحــتــكــار الــســوقــي الـــذي تمارسه 
الشركات الكبرى من حجم »مايلان«. لكن كما 
ــاء، إيــب،  هــي الــعــادة، بعد ثــاثــة أشــهــر مــن ادعــ
ــــادرة عــلــى تــخــفــيــض الأســعــار  ــأنّ الــمــنــافــســة قـ بــ
الأســــــــعــــــــار، ونــــشــــرت  ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ بـــنـــســـبـــة %94، 

شركات الأدوية 
باتت تخاف من أن 

يؤدي الحنق العام 
إلى اتخاذ إجراءات 

سياسيّة ضدها وهو 
التهديد الذي يحدّ 

بشكل حقيقي من 
قيامها بابتزازنا أكثر
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شؤون استراتيجية

الرأسمالية تتاجر بأمراضنا

الــصــحــيــفــة نــفــســهــا فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا: »صـــانـــعـــوا 
الأدوية لا يلقون بالًا إلى المنافسة«.

نزاعات قانونية
يــــــتــــــمّ الـــــــيـــــــوم الــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي قـــــضـــــايـــــا تـــــواطـــــؤ 
ــــرفـــــع الأســــــعــــــار فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ومــــــــؤامــــــــرات لـ
الــشــركــات الــتــي تــعــمــل بـــالأدويـــة ذات بــــراءات 
ــــة، ومـــــــــن بــــيــــنــــهــــا شــــركــــة  ــتـــــوحـ ــ ــفـ ــ ــــمـ الاخـــــــــتـــــــــراع الـ
»مايلان«. حيث إنّ العديد من النوّاب العامّين 
ــابــــات شـــركـــات  ــــي حــــســ ــــد بـــــــــدأوا بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـ قـ
الأدويـــــة، مــدفــوعــيــن إلـــى ذلـــك بــتــقــاريــر »مكتب 
الــمــحــاســبــة الــحــكــومــي« الــتــي كشفت بـــأنّ %20 
مــن شــركــات أدويــــة الـــبـــراءات الــمــفــتــوحــة: »قــد 
زادت بشكل مذهل من أثمان أدويتها بنسبة 
100% لمرّة واحدة على الأقل بين عامي 2010 

و2015«. 
كما أنّ »صناديق الاستحقاق الصحيّة النقابية« 
وغيرها من مشتري الأدوية قد رفعوا دعاوى 
ضــــدّ بــعــض صــانــعــيــهــا، ومــــن بــيــنــهــم »مـــايـــان« 
و»إنــــدو«، بــدعــوى أنّــهــم يتآمرون لرفع أثمان 
أدوية »ديجوكسين« و»دوكسيسايكلين«. لقد 
قــال الــمــدّعــون: إنّ أســعــار الأدويــــة قــد ارتفعت 
الــتــوالــي، خــال  عــلــى  بنسبة 884% و%8.281 

ثلاثة أعوام.
ــنـــازعـــات الـــقـــانـــونـــيـــة أن تــكــون  ــمـ ــهـــذه الـ يــمــكــن لـ
ــكـــان. إنّ  ــهــا لـــن تـــقـــودنـــا إلــــى أيّ مـ مــــؤذيــــة، لــكــنّ
الفوز بقضايا التواطؤ صعب جدّاً، لأنّه يحتاج 
إلـــى إثــبــات وجـــود اتـــفـــاقٍ بــيــن الــشــركــات بأنها 
تتبع بعضها برفع الأسعار، أي: وثيقة كتابية 
أو حديث هاتفي أو لقاء مسجل. ولكل أسف، 
فـــإنّ الأحــاديــث الــتــي تــجــري أثــنــاء لعبة غولف 

لا تُعتبر دليلًا.

للوسطاء نصيب من الربح
تُـــســـارع شـــركـــات الأدويـــــة الــكــبــرى لــلــدفــاع عن 
ـــة مــــن الـــزبـــائـــن  نــفــســهــا، مــــذكــــرة الـــنـــقّـــاد بــــــأنّ قـــلّ
الطبيّة. فهم  الفعلي لوصفاتهم  الثمن  يدفعون 
أو الصيدليات،  التأمين  إلــى شــركــات  يذهبون 
والذين بدورهم يستخدمون حجم مشترياتهم 
ــلّ الأســــعــــار مــن  ــ الـــكـــبـــيـــر، كــــي يــحــصــلــوا عـــلـــى أقــ
المصنّع. لكن ماذا عن العائلات التي لا تمتلك 
تأميناً صحياً، أو الأغلبية التي تمتلك تأميناً ذا 

اقتطاع عالٍ؟ 
ــــاوض »مــــــــــــــدراء الــــمــــنــــافــــع الــــــــدوائــــــــيّــــــــة،  -  ــفـ ــ ــتـ ــ يـ

ــيــــن صـــانـــعـــي  ــــط بــ ــيـ ــ ــالـــــث وسـ ــ »PBM طـــــــرف ثـ
ــبـــار- عـــلـــى الأســـعـــار  الأدويــــــــة والـــمـــشـــتـــريـــن الـــكـ
المخفّضة، فهم يشترون لصالح أربــاب العمل 
الكبرى، ويقررون  التأمين الصحي  وشركات 
أيّ الأدويــــــــة ســـيـــتـــمّ تــغــطــيــتــهــا، ويــســتــخــدمــون 
نـــفـــوذهـــم الـــتـــفـــاوضـــي لــتــخــفــيــض الأســــعــــار عبر 
الحسومات التي يمنحها لهم صانعو الأدوية. 
لـــقـــد دافــــــــع صـــانـــعـــو الأدويـــــــــــة عـــــن هــــــذه الآلـــيـــة 
الــســوقــيــة لــســنــوات، قــائــلــيــن: أنّـــهـــا تـــوفّـــر بــديــاً 
عن المفاوضات الحكومية على الأسعار، مثلما 
يــحــدث فــي بــريــطــانــيــا وكـــنـــدا. يــفــتــرض بــمــدراء 
»المنافع الــدوائــيــة« أن يجعلوا ســوق الرعاية 
الصحيّة أقــلّ تكلفة، وذلــك ضمن إطــار التدخل 
الــحــكــومــي الـــمـــحـــدود. مــنــذ عـــام 2011 ازدادت 
الشركات التي توظّف مدراء »منافع دوائية« 
نـــمـــواً وقــــــوّة، وهــــي تــشــكّــل الـــيـــوم أعـــلـــى ثــاثــة 
مــــراكــــز فــــي ثــــاثــــة أربــــــــاع الــــســــوق الأمـــريـــكـــيّـــة. 
وتحصل على أربـــاح سنوية يفوق مجموعها 

10 مليارات دولار. 
ولهذا وبينما نحنق نحن العامّة على الشركات 
ــــاح الــهــائــلــة بــســبــب ارتــفــاع  الــعــالــمــيّــة ذات الأربــ
ــإنّ هــــذه الـــشـــركـــات نــفــســهــا،  ــ أســـعـــار الأدويـــــــة، فـ
ــــدأت تــــلــــوم الــــذيــــن يـــلـــعـــبـــون دور الـــوســـاطـــة،  ــ بـ
ولديها أسبابها في ذلك. كما يشير الصحفيان 
ــإنّ أربـــاح  ــــد وبــيــتــر لــوفــتــوس، فــ دنــيــس رولانـ
صــانــعــي الأنــســولــيــن »قـــد بقيت عــلــى حــالــهــا أو 
انــخــفــضــت فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، فـــي حــمّــى 
تنافس الــشــركــات على منح حــســومــات أفضل 
لـــلـــوســـطـــاء ولــــشــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن لـــيـــبـــقـــوا ضــمــن 
الــمــفــضــلــيــن فـــي لائــحــتــهــم«. يـــذهـــب الـــفـــرق بين 
مــا تــدفــعــه شــركــات الــتــأمــيــن وبــيــن الــثــمــن الــذي 
ــــة إلـــى خــزانــة شــركــات  تــعــرضــه شــركــات الأدويـ

الوساطة.

فرصة للمواجهة
تـــمـــثّـــل صـــنـــاعـــة الأدويــــــــة الـــعـــصـــر الــنــيــولــيــبــرالــي 
ــــع قــــيــــام الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى  ــاز، مـ ــتــ ــمــ بـــشـــكـــل مــ
بــاســتــخــدام ســطــوتــهــا الــمــفــرطــة للتضييق على 
العامّة وإفلاتها من المسؤوليّة. غير أنّها تجد 

نفسها معزولة على نحو متزايد.
لم تستطع القوانين التي صدرت العام الفائت 
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــــمــــسّ بــســطــوة  فـ
العمالقة، لكنّ مشاريع قوانين هذا العام شهدت 
ــــدم الــــتــــزام بــعــض  ــــالات عـ ــــدلًا شــــديــــداً مــــع حــ جــ

أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــتــعــلــيــمــات حــزبــهــم، 
ســــــواء مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن أو الــجــمــهــوريــيــن، 
وقيامهم بالتصويت على قوانين تحدّ من تلك 
السطوة. يشير هذا إلى أنّ صناعة الأدوية لم 
تعد تــأمــن جــانــب الاســتــقــرار الــســيــاســي، ولكنّه 
يــشــيــر أيـــضـــاً إلــــى وجـــــود فـــرصـــة أمـــــام الــيــســار 
من أجل الاحتشاد ودعم الأصــوات المناهضة 

لسيطرة الشركات. 
ــلــــى خــفــض  ــاء عـــــــدم قـــــــــدرة الــــمــــنــــافــــســــة عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وأثـ
ــار، فــقــد كـــانـــت الانـــتـــقـــادات الــجــمــاهــيــريــة  ــعــ الأســ
كفيلة بــكــبــح جــمــاحــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي على 
ــــل. لــقــد كــتــبــت »وول ســتــريــت جــــورنــــال«،  الأقــ
ــــرى بــــــأنّ الــمــنــافــســة هــــي الـــعـــاج  ــتـــي تـ ــــي الـ وهـ
الوحيد عادةً، بأنّ المنافسة قد فشلت في أداء 
مهمّة تخفيض الأسعار: »يبدو بأنّ الانتقادات 
التي طالت ارتفاع أسعار الأدوية قد حدّت من 

زيادة ثمن بعض الأدوية المحددة«.
ــبــــدو أنّ هـــــذه الـــشـــركـــات بـــاتـــت تـــخـــاف مــن  ويــ
أن يــــؤدي الــحــنــق الـــعـــام إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
ــــة، وهــــــو الـــتـــهـــديـــد الــــــــذي يــــحــــدّ بــشــكــل  ــيّ ــيــــاســ ســ
حقيقي من قيام صناعة الأدوية بابتزازنا أكثر. 
وهــــذا يــفــتــح مــجــالًا آخـــر أمــــام الــيــســار، فالبيئة 
غير المتوقعة التي خلقها وصول إدارة ترامب 
إلـــى الــســلــطــة، وعـــدم احـــتـــرام الــشــركــات لطرق 
تــحــديــد الأســـعـــار، قــد وضــعــت_ مجتمعة_ هــذه 
الصناعة في حالة دفاعية، ممّا يجعلها وسيلة 
لليسار الأمريكي الضعيف ولكن الجريء كي 

يستجمع قواه.

ــــادة مـــــن الــشــخــصــيــات  ــفـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن لـــلـــيـــســـار الاسـ
التي بــرزت سياسياً في الانتخابات الماضية 
– بــيــرنــي ســـانـــدرز تــحــديــداً – مـــن أجـــل الــدفــع 
نحو الحلول التقدمية، مثل: استيراد الأدوية 
الأزهــــد ثــمــنــاً، والــســمــاح للحكومة بــالــتــفــاوض 
مع شركات الأدوية على الأسعار. والموضوع 
ــاً فـــي كـــونـــه يــســمــح بــإجــبــار الــيــمــيــن  مــفــيــد أيـــضـ
عــلــى الاعــــتــــراف بــــأنّ الــمــنــافــســة لــيــســت عــاجــاً 
سحرياً لجميع القوى الاقتصاديّة الهيكلية كما 

يدّعون.
ــــدأوا يشنون  حــتّــى الــرأســمــالــيــون الآخـــــرون بـ
ــمـــــات عــــلــــى شــــــركــــــات الأدويــــــــــــــة الــــكــــبــــرى  الـــــحـــ
وعـــلـــى شـــركـــات الـــوســـاطـــة. فــقــد شـــكّـــل أربــــاب 
ــــل: أمـــــريـــــكـــــان إكـــســـبـــريـــس  ــثـ ــ ــعــــمــــل الـــــكـــــبـــــار، مـ الــ
ومـــاكـــي وفـــيـــريـــزون كــومــيــونــيــكــيــشــن، تــحــالــفــاً 
لاستخدام نفوذهم الجماعي من أجل خفض 
نفقات الرعاية الصحيّة، وبما في ذلك تكاليف 

الأدوية.
يــعــنــي الاســـتـــيـــاء الـــمـــتـــزايـــد مـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر 
ــأنّ  وضـــمـــن الـــحـــزبـــيـــن ومـــــن قـــبـــل الــــشــــركــــات، بــ
شــركــات الأدويـــة لــن تتمكن مــن حشد الغالبية 
ــدّ  ــتــــصــــويــــت ضــ ــــن أجـــــــل الــ ــغـــــرس، مــ ــ ــــونـ ــكـ ــ ــــي الـ فــ
الـــمـــشـــاريـــع الـــقـــادمـــة الـــتـــي ســتــســمــح بــاســتــيــراد 
الأدويــة الأزهد ثمناً، أو التي تسمح للحكومة 
بــالــتــفــاوض عــلــى أســـعـــار الأدويــــــة. ومــثــل هــذه 
المجالات سوف تكون عدسة كاشفة يستطيع 
مــن خلالها الناخبون أن يـــروا حـــدود السوق 

وقيمة القطّاع العام.

 دور ضروري للقطاع العام
يــواجــه الــمــرضــى بشكل أســاســي فــي نــهــايــة الــمــطــاف الأذى الــنــاجــم عــن مــعــركــة الــربــح من 
عقاقير إنــقــاذ الــحــيــاة. ففي حين أنّ شــركــات الأدويــــة تضطرّ لتخفيض أســعــار منتجاتها 
كــي تجذب شــركــات الــوســاطــة، وشــركــات التأمين والمشافي، وســاســل الصيدليات التي 
توظفها، فــإنّ هــؤلاء يحصلون على قائمة أسعار مخفيّة غير معلنة. لقد ساهم ذلــك في 
المنتشرة على حسومات ضريبيّة هائلة،  الوساطة،  التأمين وشــركــات  حصول شركات 
بينما يبقى المرضى ودافعو التأمين مقيدين بلوائح أسعار قصوى باهظة. على اليسار 
أن يقف ضدّ خصخصة شركات الوساطة وأن يجعل من تحويل مهمّة تخفيض الأسعار 
وتنظيمها إلى المرافق العامّة قضيّة له. يمكن للاستياء الشعبي أن يضغط باتجاه تحويل 
المجتمع ومؤسساته لخدمة احتياجات الشعب، بدلًا من خدمة رأس المال، حيث يشكّل 
قــطّــاع الــصــنــاعــات الــدوائــيــة الــمــســتــغــلّ والــمــجــرم، الــمــكــان الــمــثــالــي الـــذي يمكن فــيــه للقوى 

التقدمية أن تدفع اتجاه ذلك.

تمثّل صناعة الأدوية 
العصر النيوليبرالي 

بشكل ممتاز مع 
قيام الشركات 

الكبرى باستخدام 
سطوتها المفرطة 

للتضييق على 
العامّة وإفلاتها من 

المسؤوليّة
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ǧǧزهير مشعان

تناولت لوحات المعرض في مواضيعها 
ــئــــة والــــهــــويــــة  ــيــ ــبــ قــــضــــايــــا كـــــثـــــيـــــرة، مــــــن الــ
ــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــطـــة لـــلـــشـــعـــب الـــكـــوبـــي،  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
وجرى التعبير فيها بطرقٍ فنية متنوعة 
عن حياة الكوبيين قبل الثورة الكوبية، 
ــا الـــــراحـــــل فـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو،  ــ ــــادهـ ــتــــي قـ الــ

وغيفارا، وبعدها.
 )1968-1897( بــيــايــز  إمــيــلــيــا  الــفــنــانــة 
بـــــــرزت بـــأســـلـــوبـــهـــا الـــفـــنـــي الـــمـــتـــجـــدد فــي 

الرسم والنقش على السيراميك.
 )1982  –1902( لام  ويـــفـــريـــدو  الــفــنــان 
اعتمد على التجديد في دمج عناصر من 
أصل إفريقي وصيني موجود في كوبا، 
وهــــو أول مـــن أدخـــــل الــثــقــافــة الـــســـوداء 
إلى اللوحة الكوبية، من خلال استخدام 
الــــــلــــــون الأســــــــــــــود، ومــــــــن أبــــــــــرز لــــوحــــاتــــه 

جلوس امرأة.
الــفــنــان ألــفــريــدو ســوســا بــرافــو )1930( 
ــــول فــي  ــمــ ــ ــــشــ اعــــتــــمــــد عــــلــــى الــــتــــكــــامــــل والــ

اللوحة، وهــو أحــد مؤسسي التعبيرات 
ــاد لــلــفــن الـــكـــوبـــي، وتــجــلــى  ــعـ الــثــنــائــيــة الأبـ

ذلك في لوحته، حلم طفولي.
-1938( لابـــــــــــــــرادور  أغـــــــويـــــــدو  ــــان  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
الطبيعية  المناظر  هــي  أولــويــتــه   )2014
مـــســـتـــخـــدمـــاً الألـــــــــوان الــــزاهــــيــــة والـــنـــاعـــمـــة 
والــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة لــلــشــمــس والــعــشــب 
السماء  مــع  البعيد  البنفسجي  والنخيل 
الــتــي تثير الإعــجــاب وتعكس  المخملية 

سحر الريف الكوبي.
الفنان توماس سانشيز )1948( اعتمد 
أيـــضـــاً عــلــى نــقــل الــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة إلــى 
رسوم رائعة وخلق عوالم جديدة وغير 
ــــن يـــعـــتـــبـــر الـــمـــنـــاظـــر  مـــتـــوقـــعـــة، بـــعـــكـــس مـ

الطبيعية أسلوباً ضعيفاً.
 )1988-1913( بـــويـــغ  إرنـــســـتـــو  الـــفـــنـــان 
كــــذلــــك كــــانــــت الـــطـــبـــيـــعـــة بـــمـــكـــونـــاتـــهـــا كــلــهــا 
هــاجــســه ومــلــهــمــتــه، وبـــأســـلـــوبٍ الــتــجــريــد 
الميتافيزيقي حتى للألوان لتظهر كمرآةٍ 
ــلـــهـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــمــتــنــوعــة  ــيـــال، ولـ ــلـــخـ لـ
ــلـــشـــعـــب الـــــكـــــوبـــــي، كـــلـــوحـــتـــيـــه الأخــــضــــر  لـ

التجريدي والأصفر التجريدي.
كـــانـــت  ــا )1949(  ــفــ ــيــ أولــ ــــدرو  ــيـ ــ بـ ــنــــان  ــفــ الــ

لوحاته تجسيداً للتعبيرية الجديدة التي 
تتجاوز الواقعية السحرية والسوريالية.
الفنان كارلوس ترييو )1941( استخدم 
مــــــواد طــبــيــعــيــة فــــي أعــــمــــالــــه، والـــتـــجـــريـــد 
ــانـــت لـــوحـــاتـــه تــجــســيــداً  الـــلـــونـــي، لـــذلـــك كـ
الأزرق  ــتــــه  ــلــــوحــ كــ الــــــــمــــــــادي،  لـــلـــتـــجـــريـــد 

التجريدي.
الفنان إبرتو إسكوبيدو )1995-1929( 
ــلــــى الــــمــــواضــــيــــع الـــديـــنـــيـــة  ــنــــه عــ ــمــــد فــ ــتــ اعــ

والطبيعة.
الــفــنــانــة فـــلـــورا غـــارســـيـــا )1949( فــنــانــة 
ــعــــاصــــرة يــــبــــرز فـــــي أعـــمـــالـــهـــا الـــشـــعـــور  مــ
والمثابرة الاستوائيان وتميزت بالعمل 
الـــفـــنـــي عـــلـــى الـــفـــخـــار والـــــزجـــــاج الـــمـــلـــون 
ــــك فــي  ــمــــشــــة، وتـــجـــســـد ذلــ وتـــصـــمـــيـــم الأقــ
لــوحــتــهــا إعــــصــــار، حـــيـــث تـــتـــداخـــل حــركــة 
ــــارب شـــكـــاً  ــقــ ــ أمـــــــــواج الـــبـــحـــر وحـــــركـــــة الــ

ولوناً.
ــدا ديــــل ريـــــــــو)1954( رســامــة  ــ الــفــنــانــة زيـ
ــــن  ــيـ ــ ــــدعـ ــبـ ــ ــمـ ــ ونــــــــحــــــــاتــــــــة مــــــــعــــــــاصــــــــرة مــــــــــن الـ
الكوبية،  للهوية  مثال  الطليعيين، وهــي 
الطامحة للانطلاق كما عبرت عــن ذلك 
فــي لوحتها الــمــاك الــوصــي، كالمخلص 
للطفولة من شقائها، معتمدة على الخط 
الأسود الواضح وانسيابية متوافقة مع 

الحركة.
الفنان سيرفاندو مورينو)1981-1923( 
مـــــــؤرخـــــــاً فــــنــــيــــاً لـــــعـــــصـــــره، وتــــجــــلــــى ذلــــك 
فـــي أعـــمـــال مــعــرضــه الــعــاطــفــة لــإنــســان، 
ــبــــتــــروس(  ــاً لــــوحــــتــــه )مــــايــــشــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
وهـــو منجل حــصــاد قــصــب الــســكــر الــذي 

يستخدمه العمال الزراعيون.
ــتــــي تـــنـــاولـــنـــاهـــا  إنّ لـــــوحـــــات الـــفـــنـــانـــيـــن الــ
والتي لم نتناولها في المعرض، تعددت 
أفكارها ومضامينها، بين معاناة الشعب 

الفن الكوبي في دمشق.!
أقامت السفارة الكوبية في دمشق معرضاً فنياً، بمناسبة 
اليوم الوطني للثقافة الكوبية من 10/21 ولغاية 10/23 

في صالة ألف نون، وشمل المعرض حوالي 20 لوحة متنوعة 
لفنانين قبل الثورة، وهؤلاء الفنانون، تابعوا مسيرتهم 

الفنية بعد الثورة مع من أتى بعدهم، وبعضهم رحل عن الدنيا 
وبعضهم ما زال حيّاً، وغالبيتهم تخرَّج من أكاديمية سان 

اليخاندرو للفنون التشكيلية، وساهموا في بناء الفن والثقافةً 
الكوبية المعاصرة الملتصقة بالوطن والشعب، وأقاموا 

معارض دولية ونالوا شهرة عالمية.

الــكــوبــي بمكوناته وطــمــوحــاتــه وأصــولــه 
الـــمـــتـــعـــددة وخــــاصــــةً الـــفـــاحـــيـــن الـــفـــقـــراء، 
والــطــبــيــعــة والــبــيــئــة الــكــوبــيــة الــمــتــنــوعــة. 
وكذلك تعددت مدارسها الفنية كالواقعية 
ــيــــة والـــتـــعـــبـــيـــريـــة  ــالــ ــــة والــــســــوريــ ــــزيـ ــــرمـ والـ
الــجــديــدة أو ثــنــائــيــة الأبـــعـــاد، وأســالــيــبــهــا 
ــــاد عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــريـــة الـــفـــنـــيـــة فـــــي الاعـ ــبـ ــعـ ــتـ الـ
الــتــجــريــد والـــلـــون أو الــحــركــة والــتــكــويــن 
أو الــــخــــطــــوط الـــمـــنـــســـجـــمـــة مـــــع الـــفـــكـــرة 

والمضمون.
ــيـــن قــبــل  ــانـ ــنـ ــفـ إن مــــشــــاهــــدة الـــــلـــــوحـــــات لـ
ــــورة الـــكـــوبـــيـــة، يـــبـــيـــن أن إرهــــاصــــات  ــثـ ــ الـ
الـــــــثـــــــورة نــــابــــعــــة مــــــن الــــشــــعــــب الــــكــــوبــــي، 
وتجسدت فــي أعــمــال مثقفيه ومبدعيه، 
وفــي احــتــضــان الشعب لــلــثــوار والــثــورة 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــريــــفــــيــــة، الـــتـــي  ــــة فـ ــــاصـ وخـ
انطلقت منها، وهو سبب نجاحها، وأن 
اســتــجــابــة الـــثـــورة ونــظــامــهــا الاشــتــراكــي 
ــالـــحـــه  ــعــــب الــــكــــوبــــي ومـــصـ لـــمـــطـــالـــب الــــشــ
الــســيــاســيــة، والاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــيـــة، بـــقـــيـــادة الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــافـ ــقـ ــثـ والـ
الــكــوبــي تــؤكــد اســتــمــراريــتــهــا وصــمــودهــا 
ــيــــة فــي  ــكــ ــيــــة الأمــــريــ ــالــ ــبــــريــ فـــــي وجـــــــه الإمــ
ــــت إســـقـــاطـــهـــا  ــاولـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ ــوّتـ ــ عــــــزّ قُـ
بالحصار، وشتى الطرق، فكيف الآن مع 
بدء انغلاق الأفق أمامها وفي تراجعها، 
وبـــــدء انــفــتــاحــه أمـــــام الـــشـــعـــوب وقـــواهـــا 

الوطنية والتقدمية.!؟ 

حوار مع السفير الكوبي!
الفن لبناء الإنسان والوطن

الفنانين المشاركين  لــم يتواجد أيّ مــن 
ــه، فـــالـــتـــقـــت  ــ ــعـ ــــوار مـــ ــــحـ ــلـ ــ ــــعـــــرض لـ ــمـ ــ فــــــي الـ
قاسيون مع السفير والقنصل الكوبيين 
فــي دمــشــق، الــلــذيــن رحــبــا بــالــلــقــاء، ودار 

حديث حــول الثورة والثقافة في كوبا، 
وقـــــام بــالــتــرجــمــة أحــــد الـــمـــوجـــوديـــن في 
الـــــمـــــعـــــرض، وهــــــــو طــــبــــيــــب ســــــــــوري مــن 
الــذيــن )درســــوا( فــي كــوبــا، وعــن ســؤالٍ 
لقاسيون حول انعكاس الثورة الكوبية 
ومـــــنـــــجـــــزاتـــــهـــــا عـــــلـــــى الـــــشـــــعـــــب الـــــكـــــوبـــــي، 

ومثقفيه:
قال السفير روهيريو سانتانا لقاسيون: 
إن هذه اللوحات هي أعمال لفنانين قبل 
الثورة وبعدها، أُرسلت من هافانا، وهذا 
يُفسر عدم وجود أحد من الفنانين هنا 
الآن، وهـــــي تـــعـــبـــر عــــن مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
ــتـــه الـــتـــعـــدديـــة  ــافـ ــقـ ــاتــــه وثـ ــاجــ الــــكــــوبــــي وحــ
الــحــديــثــة نــســبــيــاً، ولـــم تــتــح لــهــم الــفــرصــة 
ــقـــــل مــــشــــاعــــرهــــم ومـــواقـــفـــهـــم  ــ لــــلــــبــــروز ونـ
الــوطــنــيــة والــطــبــقــيــة والإنــســانــيــة ســابــقــاً، 
ــيــــر الإمـــــكـــــانـــــات  ــتــــوفــ ــــت بــ ــامــ ــ والـــــــــثـــــــــورة قــ
لــــــهــــــم مــــــمــــــا ســــــمــــــح بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــرارهـــــــم فـــي 
ــــروز عـــالـــمـــيـــاً، وغــالــبــيــتــهــم  ــبـ ــ الإبـــــــــداع، والـ
ــلــــوا عــلــى  لــــهــــم مـــــعـــــارض دولــــــيــــــة، وحــــصــ
جــوائــز عالمية. وقــد عملت الــثــورة منذ 
انــتــصــارهــا عــلــى تــأمــيــن حـــاجـــات الــنــاس 
الــمــاديــة )الــضــروريــة( أولًا، مــن معيشة 
وصحة وتعليم وغيرها.. وكذلك تأمين 
الـــحـــاجـــات الـــروحـــيـــة الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة، 
ومــنــهــا: الــفــن والإبـــــداع، وهـــذا مــا حصّن 
ــــوده فــي  ــمــ ــ الــــشــــعــــب الــــكــــوبــــي وعـــــــــزز صــ
الأمريكية وعدوانيتها  الإمبريالية  وجه 
ومـــؤامـــراتـــهـــا الــعــديــدة والــمــســتــمــرة، فلم 
تستطع إسقاط الثورة والــدولــة، وذلك 
بفضل الشعب الكوبي ومواقفه، وليس 
كــمــا فــعــلــت فـــي لــيــبــيــا والــــعــــراق وغــيــرهــا 
ــا لا تــبــعــد  ــ ــــوبـ ــــدان، رغـــــــم أنّ كـ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ ــــن  مــ
ســوى أمــيــالٍ بحرية قليلة عــن شواطئ 

الولايات المتحدة الأمريكية.!

تأمين الحاجات المادية والروحية الثقافية 
للشعب عزز صموده في وجه الإمبريالية 

الأمريكية ومؤامراتها
 الفن الكوبي 

عبر عن الثقافة 
والمجتمع 

الكوبي المتنوع 
من خلال التراث 

الإفريقي 
والصيني 
وللسكان 
الأصليين 

وعن الطبيعة 
والأساطير 

الريفية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/10/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا 

ǧǧ آلان داود

رفـــقـــاً بــعــقــول الـــنـــاس وعـــقـــل أبــــي صــابــر 
نـــفـــســـه، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــتــــورط فــيــه 
الــبــشــر سنوياً  الأوروبـــيـــون بقتل آلاف 
عـــــــــن طـــــــريـــــــق الــــــــــحــــــــــروب والــــــمــــــجــــــاعــــــات 
والأوبــئــة المصنعة وبالتالي لا يقيمون 
أي اعـــتـــبـــار لـــحـــيـــاة الإنـــــســـــان، يــطــلــقــون 
ــــن هـــذا  الــــحــــمــــات الإعــــامــــيــــة الـــهـــزلـــيـــة مـ

النوع رفقاً بالحيوان! 
ــافـــة  فـــــي قـــضـــيـــة أخـــــــــرى، تـــعـــتـــبـــر »الـــصـــحـ
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة« مـــقـــيـــاســـاً لــلــديــمــقــراطــيــة 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الــــــــذي يـــرســـل 
ــذا الــــنــــوع إلـــى  ــ بـــعـــثـــاتـــه الـــصـــحـــفـــيـــة مــــن هــ
ــــوب الــــفــــقــــيــــر« لــلــتــبــشــيــر  ــنــ ــ ــــجــ بــــــلــــــدان »الــ
مجموعات  تنشط  لــذلــك  بالديمقراطية! 
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة تــعــمــل لصالح 
إداراتــهــا بالمركز الأوروبـــي فــي البلدان 
التي يعتبرها الاتــحــاد الأوروبــــي بلداناً 
تــعــانــي الاســـتـــبـــداد. والـــحـــل فـــي ذلـــك هو 

الصحافة الاستقصائية!
هــل يسمح الاتــحــاد الأوروبـــي أن يقوم 
هـــذا الــنــوع مــن الإعــــام بــتــهــديــد مصالح 
ــــل هــو  الـــقـــلـــة الـــمـــســـيـــطـــرة؟ وبــــالــــتــــالــــي هـ

ديمقراطي وفق مقاييسه للإعلام؟
الجواب في مصير العاملين في الصحافة 
الاستقصائية الأوروبية، قتلت الصحفية 
ــنــــي غـــالـــيـــزيـــا بــتــاريــخ  الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة دافــ
17 تشرين الأول 2017 فــي مالطا، إثر 
منزلها،  قــرب  سيارتها  وتفجير  تفخيخ 

)أبو صابر( سائحٌ في أوروبا  
ضجت الصحف الألمانية والأوروبية نقلًا عن صحيفة 

»20Minuten« السويسرية بخبر شراء سائحين سويسريين 
لحمار مصري بـ 800 يورو »30 ألف جنيه«! واحتلت قضية 

الإنسان الشرقي »المتوحش« الذي يعذب حماره والسائح 
الأوروبي »الإنساني« الذي أنقذ الحمار من التعذيب حيزاً مهماً 

من التغطية الإعلامية، وما تلاها من استنفار جمعيات 
الرفق بالحيوان وانطلاق حملة إعلامية وصلت لحد رفع دعوة 

قضائية بحق الرجل المصري، وإخضاع الحمار للعلاج في 
المشافي حتى أصبح سائحاً في أوروبا!

بـــعـــد أن نــــشــــرت عــــــدة تـــحـــقـــيـــقـــات حـــول 
ارتباط زوجات المسؤولين في جزيرة 
مــالــطــا بــعــمــلــيــات فــســاد وتــبــيــيــض أمـــوال 

على المستوى العالمي.
هل أصبحت »الديمقراطية الأوروبــيــة« 
ــاتـــيـــن  ــتــــرضــــة عــــلــــى الــــمــــحــــك بــــعــــد هـ ــفــ ــمــ الــ
مزيفة  ديمقراطيتها  أن  أم  الحادثتين؟ 
زيــــــــف اســــتــــعــــراضــــاتــــهــــا الإعــــــامــــــيــــــة مــنــذ 
ــبــــدو إلـــى  ــــى شــــارلــــي إيــ ــــرب الـــبـــلـــقـــان إلـ حـ
»نــجــومــيــة« دافــنــي غــالــيــزيــا الــغــريــبــة في 

قضية وثائق بنما، وليس أخيراً تحويل 
أبي صابر إلى سائح أوروبــي.  ماذا لو 
أضــــرب الــعــمــال مـــن أجـــل أجـــورهـــم؟ هل 

سيحظون بالاهتمام نفسه؟ 
وضـــــــعـــــــت الـــــــحـــــــادثـــــــتـــــــان الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الأوروبية على الميزان، وأعطت قياساً 
لمدى الحريات الصحفية والديمقراطية 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــي الأســــبــــوع 
أن  الماضي فقط، وحصلنا على نتيجة 

أبا صابر أصبح سائحاً في أوروبا! 

بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الأول عام 1924 عشية 
انــــدلاع الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، 
وعــشــيــة اســتــيــقــاظ الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، تـــأســـس حــزب 
الشيوعيين السوريين واللبنانيين على يد روّاد أوائل، مهدوا 
لنا الطريق لسنديانة حمراء، تمتد جذورها اليوم إلى 93 عاماً 
مضت، رصيد معمّد بــدم مئات الــشــهــداء، وبصمات لا تمحى 

في تاريخ سورية الحديث. 
في الصورة جانب من احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس 

الحزب في دمشق عام 1994.

تــوفــي يـــوم الاحـــد 22\10\ 2017 الــمــنــاضــل الشيوعي 
ــار« مــــن قـــريـــة »تـــــل داري«  خـــالـــد ســـيـــلـــمـــان »أبــــــو هــــجــ
-مــنــطــقــة ديــــريــــك »الـــمـــالـــكـــيـــة« بـــعـــد صــــــراع طـــويـــل مــع 

المرض استمر لسنوات.
قــضــى الــرفــيــق الـــراحـــل عــقــودا مــن عــمــره بــيــن صفوف 
الشيوعيين الــســوريــيــن،  وعــرفــه فــقــراء منطقة ديريك 
وفـــاحـــيـــهـــا مـــنـــاضـــاً صـــلـــبـــاً فــــي الـــمـــعـــارك الــطــبــقــيــة ضــد 
الاقطاع، ومن اجل المطالب الخدمية بأرياف ديريك، 

وعانى كثيراً بسبب ذلك.
ــار مــــع قــــــوات الأنــــصــــار الــتــابــعــة  ــــو هـــجـ عـــمـــل الـــرفـــيـــق أبـ
ــام الــكــفــاح الــمــســلــح ضد  لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي أيــ
مجاميع  وســـاعـــد  الــديــكــتــاتــوري 1989-1979  الــنــظــام 

ومفارز قوات الأنصار الشيوعيين.  
وكــــــــــان مــــــن بــــيــــن الأوائــــــــــــــل الــــــذيــــــن دعــــــــــوا إلــــــــى وحــــــدة 
الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن ومــــن الــمــوقــعــيــن عــلــى مــيــثــاق 
شـــــرف الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن عـــــام 2002 وانــتــمــى 
للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وحزب 
الإرادة الشعبية، وبقي متواصلًا مع الحزب حتى آخر 
أيامه، رغم المرض العضال الذي الم به في السنوات 

الاخيرة.. 
هذا وشاركت لجنة محافظة الحسكة، في مراسم الدفن 
والعزاء، حيث ألقى الرفيق مسهوج خضر كلمة تحدث 

فيها عن مناقب الفقيد ودوره. 
لك الخلود ايها الرفيق الراحل، ولأهلك وذويك ورفاقك 

الصبر والسلوان

وفاة الرفيق خالد سليمان
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السيدة النحيلة 
التي يندف شعرها ثلجاً

البحث المستفيض الذي يقدمه لنا الراحل الكبير غسان كنفاني عن رحلته إلى الشرق والتي استمرت 
أربعين يوماً في سنة 1965 هو من ناحية الكتابة: أجمل ما في المجلد الخامس من الأعمال الكاملة 

والذي صدر في طبعته الأولى عام 2015 وهو من ناحية أخرى أميز ما يقرأ المرء عن أدب الرحلات. كان 
حلم غسان في هذه الرحلة التاريخية أن يلتقي )ماو تسي تونغ( في حديث طويل. إلا أنه في لحظة 

ما نُصح بالتخلي عن إصراره هذا. كتب غسان مقاله البحثي تحت عنوان )ثم أشرقت آسيا( وكان من 
خلاله يستثير الهمم كي تكون حياة الإنسان على هذا الكوكب أكثر عدلًا، وأوفر سلاماً، وأقرب رشداً. 

ولكن الإنسان هو الإنسان، يهتدي ويضل، ويسعد ويشقى، ويصيب ويخطئ، وهناك شرّان لا يختلف 
العقلاء على موضع الشر فيهما، مع ذلك فقد طبعا تاريخ البشرية ولازماه، الحرب، واستعباد الإنسان 

للإنسان. ينتقل البشر من البداوة إلى الحضارة ومن الفلاحة إلى الصناعة ومع ذلك تبقى الحروب 
ويستمر استغلال الإنسان للإنسان. يقول في موضع من بحثه:

ǧǧعبدالرزاق دحنون

ــانــــدي وهـــي  ــيـــدة انــــديــــرا غــ  روت لــــي الـــسـ
وراء طــاولــتــهــا الــمــقــوســة فــي دلــهــي، قصة 
قـــريـــة فــــي مــقــاطــعــة كـــيـــرلا الـــهـــنـــديـــة، دفــعــهــا 
الـــبـــؤس قــبــل ربــــع قــــرن إلــــى تــشــكــيــل شبه 
نظام تعاوني حقق لها_ مــن دون تنظيم 
مفروض أو تدخل من أحد_ رفاهاً منقطع 
الـــنـــظـــيـــر. مــــــــازال مــــاثــــاً إلـــــى الآن. وكـــانـــت  
ــتـــــي يــمــطــر  ــ ــلـــة الـ ــيـ ــنـــحـ غــــــانــــــدي_ الــــســــيــــدة الـ
شــعــرهــا ثــلــجــاً وتــغــور عيناها فــي بحيرات 
ــغـــامـــض-  تـــريـــد أن  ســــــوداء مـــن الـــحـــزن الـ
تــقــول: إن الأخـــاق التعاونية لــدى الفلاح 
في كل مكان على هذه الأرض هي القيمة 

الأساسية، وإن الأمر لا يحتاج إلى تدخل 
كثير و بــارز من السلطة، بل إلى تشجيع 
وإلــى إتاحة الفرصة لذلك الوعي الفطري  

كي ينمو بصورته المنظمة! 
هـــل تــظــن أيـــهـــا الــســيــد كــنــفــانــي أن الــفــقــراء 
والأمــــيــــيــــن لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون ولا يـــعـــرفـــون 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــــة حــــــق الــــتــــصــــويــــت الــــديــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
والــتــعــاون فــيــمــا بــيــنــهــم، كــي يــجــدوا حــلــولًا 
لــمــشــاكــل حــيــاتــهــم الــمــريــرة؟ هــكــذا سألتني 
السيدة غاندي ابنة الراحل نهرو ووزيرة 
ــيـــد  ــــة الـــسـ ــــكـــــومـ ــــي حـ ــ الإعـــــــــــــام والإذاعـــــــــــــــــة فـ
شــاســتــري، ثـــم مــضــت تـــقـــول: إن مــثــل هــذا 
ــــاد خــــطــــأ، لأن الــــتــــجــــربــــة أوضــــحــــت  ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن مـــــن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الــــهــــنــــود الــــذيــــن 

ــايــــة انـــتـــخـــابـــيـــة فــي  مــــارســــوا حـــمـــات دعــ
أعماق الريف، أن الفلاح الأمي والمدقع 
يعرف تماماً مــاذا يريد، وأنــه كان هناك 
يــــطــــرح الأســــئــــلــــة الـــمـــهـــمـــة حـــــقـــــاً، ويـــهـــتـــم 
بـــجـــواب مـــقـــنـــع.  قـــلـــتُ لــلــســيــدة غـــانـــدي: 
يـــا ســيــدتــي إن كـــل إنـــســـان غــالــبــاً يــعــرف 
كيف يسأل الأسئلة التي تعنيه مباشرة، 
ويــعــرف إلــى إي حــد قــد يــكــون الــجــواب 
مقنعاً أو تافهاً. لا أحد يعلّم الفقير شيئاً 

عن الفقر، نعم هذا هو الحال. 
أربــــــــعــــــــون يـــــــومـــــــاً مـــــزدحـــــمـــــة بــــالــــبــــرامــــج 
ــيـــن  ــيـ ــيـــاسـ ــــامـــــل والـــــــــمـــــــــزارع والـــسـ ــــعـ ــــمـ والـ
ــنـــــاس والـــدكـــاكـــيـــن والــــمــــســــارح: مــن  ــ والـ
ــــة بـــــالـــــضـــــوء،  ــــولـ ــغـ ــ ــــمـــــشـ هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ الـ
والـــواقـــفـــة عــلــى رؤوس أصــابــعــهــا أمـــام 
الـــســـاحـــل الـــصـــيـــنـــي، إلـــــى كـــانـــتـــون الــتــي 
تـــبـــدو كــمــديــنــة مــقــصــوفــة بــقــنــابــل حــرب 
ــامـــــل حـــفـــر  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ طــــــاحــــــنــــــة، والــــــمــــــحــــــاطــــــة بـ
الـــعـــاج حــيــث يــجــلــس بـــــوذا فـــي جــزيــرة 
صــغــيــرة مـــن عــالــم اســمــه الـــتـــجـــارة، إلــى 
الــســاحــات، تحت  أمـــام  بكين المستلقية 
وجوه ملونة صارمة عملاقة للرفيقين 
ستالين وماو تسي تونغ، إلى شنغهاي 
الــمــزدحــمــة والـــتـــي تــزعــق عــلــى ضفتيها 
ــــى بـــانـــكـــوك  ــال الـــثـــقـــيـــلـــة، إلــ ــتــــرحــ ســـفـــن الــ
حيث ترتفع الأضرحة الملونة بالمرايا 

ــة، إلـــــــى شـــــــــــوارع الازدحـــــــــــام  ــتــــوهــــجــ ــمــ الــ
والغبار فــي كلكتا ومـــزارع الــفــولاذ في 
ضــواحــيــهــا ومــســتــعــمــرات الـــعـــمـــال الــتــي 
تــصــنــع الــمــســتــقــبــل، إلـــــى بـــومـــبـــاي الــتــي 
تـــلـــتـــف كـــعـــقـــد مـــــــــــزدوج حــــــــول خــلــيــجــي 
البحر العربي، وشوارعها الأنيقة حيث 
ــلـــى أشـــرعـــة  يُـــبـــحـــر الــــرجــــل الـــمـــشـــتـــاق عـ
الساري الملون إلى عوالم من الهمس 
ــيـــث يــجــلــس  ـــــى دلــــهــــي حـ والـــضـــجـــيـــج، إلـ
الآجــــــــــر الأحــــــمــــــر أمــــــــــام بــــــــاط مــــهــــراجــــا 
ــيّـــد  ـــيــــث شـ غــــــامــــــض، إلــــــــى تــــــــاج مــــحــــل حـ
الإمـــبـــراطـــور الــمــفــجــوع بــمــوت زوجــتــه 

ضريحاً مذهلًا. 
ــتـــســـاءل غــــســــان: تُــــــرى هــــل يــحــتــاج  ثــــم يـ
ــاً مـــن الــتــرحــال،  الـــمـــرء إلــــى أربــعــيــن يـــومـ
ــيــــل، وثـــمـــانـــيـــن ســـاعـــة  وعــــشــــريــــن ألــــــف مــ
فــي الــطــائــرات والــقــطــارات، كــي يكتشف 
الــحــيــاة الــتــي تــدب فــي ربـــوع آســيــا؟ مع 
أن نابليون بونابرت تمنى ذات يوم أن 
تظل آسيا نائمة، ولكن القدر الــذي كان 
يخشاه أكثر من أي شيء آخر قد جاء 
يسعى...ثم أشــرقــت آســيــا، وهــا هــو أحد 
أفــراد أهل الصين السيد وانغ ين شانغ 
يـــــقـــــول: ســـــأوجـــــز لـــــك شـــــعـــــوري بــجــمــلــة 
ــــرن عـــلـــى الأكـــثـــر  واحـــــــــدة، بـــعـــد نـــصـــف قــ
سترى العالم يأكل بعودي قصب.           


